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م الاستاد ١‏ 


الإهداء 
الصبا 
0 الأقاصيص 


تدم 
بقلم الالبفاة الايد ليزه سور 


يقال إن كاتياً بعث إلى صاحبه رسالة مطولة » وختمها 
معتذراً عن ا بأنه لم يكن لديه الوقت الكافى لكتابة رسالة 
قصيرة . . . يريد الكاتب أن مال الرسالة الطويلة أروج لمن 
.. يكتب 2 فهى 01 تتطلب منه إعمال الروية للتركيز والإدماج » 
وأما الرسالة القصيرة قإنها أدعى إلى الدقة والتجميع . فهى أجدر 
:. أن تستنفد .من الوقت وانلخهده ما لا يستنفد التطويل . 
ترى هل يصدق هذا على-القصة الطويلة والقصة القصيرة ؟ 
0٠‏ يبدو لى أن القول بذلك لا يخلو .من تطرف وإغراق 
والإنصاف يقتضيها أن نتجاف فى المفاضلة بين القصة الطويلة 
والقصة القصيرة عن هذا الميزان . وأن نعرف لكل ممما عبقريها؛ 
لانبخسها حظها » ولا نجحدها قدرها . 
لاحظ النقاد. ق. أن القصة القصيرة فى عصرنا الحاضر 
5 القصاص ٠»‏ ناشئين وغير ناشئين » ون القصة الطويلة 
. أقل نصيباً من إقبال الكتات. وعلة ذلك ليست يخافية . فالكاتب 
والناشر. والقارئ شركاء متضامنون فى العمل على شيوع القصة 


القصيرة وإعلاء شأنها على القصة الطويلة . فهى - من حيث ١‏ 

قريبة الثناول من الكاتب المتعجل للثمرة » والصحف ٠‏ 7 
تؤثرها بالنشر كنا تؤثر الفصول المحدودة والمقالات القصار . . 
والقارىٌ العابر يتسع لها ذرعه ٠‏ ولا يضيق عنها صبره . سواء. . 

على أن القصة القضيرة ‏ من حيث الكيان الفنى لا تقل )| 
عن القصة الطويلة حاجة إلى قوة الملكة» ووفور التجربة. فالبراعة . 
الفنية تتمثل ى كل عمل وإن صغر قو + قلا ييه عل 
القصاص أن تسْهويهم القصة - 97 باون ع ولك | 
من مسايرة لتلك الحظوة النى ظفر بها هذا اللون من الف نالقصصى ٠‏ 
كنا ظفرت عثلها الأنشودة فى الغناء » والمقطوعة فق الموسيى » 
والمقالة ى الميدان الصحى . ظ 

وبين بدى الآن إضيامة من الأقاصيص القصار » كتبها . 
الأستاذ الصديق و حسن عبد الله القرشى» ». قرأت حملة مما 
فى «جاسة طيبة 2-008 أتمثل فى مجموع ما قرأت » شخصية 
كاتب يتألق ميزات ليست تطفلا على الفن القصصى ولا اقتحاماً 
له ء وإتما هى أدوات 5-0 لصاحما أن يكون له فى عام القصة 
جولة وصولة ! 

وشخصية الأستاذ ١)‏ القرثى ) صلة روحية بين «مصرا 


لا رن 
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سد 2 4 
: 0 و الحجاز .> ولذلك استبانت فى أقاصيصه معال تلك الصلة» 
4 تت ذكرياما المتبادلة . ومن ثم كانت صورة تنطوى على 
| كثير من الصدق فيا تعرض من التواصل الاجماعى بين 
٠‏ والحجاز ) موطن العرت و «مصر) عاصمة العروية. 
3 7 وفى أقاصيض الأستاذ ١‏ القرشى » أصداء امجتمع العربى 
ىق خصائصه المادئة » وطبيعته المطمثنة » وسذاجته في , 
0 بولعل الكاتب يكين غل هذه الأقاضيض ما 0 5 
شخصيته هو من طواعية النفس » واعتدال التفكير » 
٠‏ االمتوح عن الإغراق فى التخيل والإبعاد فى التصوير ! 5 5 
٠ 23‏ أنه يجارى فى أقاصيصه تلك البيئة السائدة من حوله » إذ بتعاوك 
الظرا هر الاجواعية الى هئ أقرب إلى الفطرة فلا انطلاق فى 
٠‏ الاستيحاء لذ إيغال ع ولا حانبة قُْ 'التعبير للا تقتضيه العفة 
والاحيسام ا | 
2 وقد نأى الكاتب بلس عن ذلك الصراع المشبوب بين 
مذاهب القصة » تلك الاي هى أجدرأن تسمى مذاهب 
التقاد » لا القصاص فهو فى أقاصيصه مستقل بأمره ‏ 
لديم ابابا أو 0 د 1 من أشتات م 
0 5 


5 
لا يعوز هذه الأقاصيص ذكاء الكاتب فى تصوير أبطالما 
ولا خفة روحه فى إفاضة الفكاهة عليها » بل السخرية مها 
أحياناً . ونمة لفتات شائقة » وملاحظات لبقة » وأسلوب فيه 
صفاء ويسر » يجانس ما فى جو الأقاصيص من يسر وصفاء . 
وف طائفة من أقاصيص هذه الإضاءة » يتدسس الكاتب 
إلى د+ائل النفوس  »‏ فيجلو بواعث ما تباى ©» لا يجترى 
بالسرد.. : ولا يظهرك عل لقي وجيذة تراه شرا. يهنا + ولكنة 
يطل بالتعلى تلك الدفائن المعقدة؛ تلك المسوغات الى اطمآن بها 
صاحبها فسولت له الشر » وشجعءته عليه » وورطته فيه ! 
حب إذا بلغت من القصة غَايتها وقفت منها موقف التردد بين 
البغط. كل الباقة الاق الطيفي + 

تين هذا واضحا ف قضة لخورة صر 2 

3 تلمح ف قصة اعم شعبان ) إشارة لطيفة إلى أن المرء 
تعتاده فى حياته ذكرى ما صنع ف-.أسه. ؛ لأدن. نلامة 
تعرض الا فى يومه . ' 

و قصة ١‏ رسالة غرام » تروقك: نفسية الرجل فما يعروها 
من انقلاب وفتاً لتعاقب الأحداث . 

و قصة «حية تسعى ) تبتسم لحذين الصديقين يفترقان 

لسبب تافه فتجمع بيهما حية موهومة » وتضحك حين يلاحظ 


| 
لك الكاتب أن ساكن البيت يسب صاحب البيت لأنه ابتتى 
قبا يصلح لاختباء الأفاعى . 
لست أبغى بهذا الثيل أن أتخذ لنفسى موقف الوسيط 
بين الكاتب والقارئ فأختار للقارئ ما يستمتع به من هذه 
الأقاصيص . .. فالأذواق ولا سها فى مجتمعنا العربى الخاضر 
تتعدد هما تتعدد الألوان ومشجة - الألوان 3 0 م 
إلى أنه لن .يعدم أحد من القراء بين صفحات هذه الإضيمامة 
ما يلام ذوقه . 
مود قور 
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أنات الساقية 


كان وحميد جالساً قرب «الساقية ». ولو راح شاعر © 
موهوب يسكب على الورق رائعة من خرائد الشعر تزرى بعقود . 
الحمان » ويتغنى بسحرها الزمان » لما استطاع أن يصور مرح 
( الربيع ») هما هو ثائر معربد فى إحساس « حميك ) وتوهج 
نشاطه وبشره ! 

إنه فبى البادية » وهبته بساطها وصراحها © وأكسبته 
جهارتها ونضاربها » وسكبت قشبابه من شبابها الخالد وعنفوامها 
الدافق . حميد ابن المروج الحضر ربيب الرابع الزهر » بسق 
فى «الطائف » الأنيس ٠»‏ كما تبسق خميلاته » وروته مياهه 
العذبة فهو عذب الحديث طلق اليا 0 

صقلته الخمسة والعشرون ربيعاً فسوت فيه الرجولة الواضحة ' 
فى قريته وأمل عشيرته . 

ونفحت الأزاهير أر>ها الفواح فإذا حميد ينشق هذا العبير 
ويير واه » وروى غده الويج ترفرف حواليه مصورة له مو كس . 
الأحلام الزاهر حيما تزف إليه ابنةعمه « ناجية » فتملاً أفراجه 


و 
القسلة وتدق له بشائر الفوز بفتاته الخبيلة . 
وهتفت به الامال متسائلة | ولكن عي يأ عفيك ؟ فين ستب 
. بناجية ؟ ومبى ستزف إليك عروس الأحلام ؟ ! 
إنحميداً كلما ذهب إلى عمه مستنجزاً وعده بتز ويه نااجية 
هش" له مرحباً متعثها فيه إرجاء الموعد حبى تنضج الفتاة 
ويكمل عمّلها . 
وعادحميد ء أو عادت الامال تسائله ؛ ولكن ناءجية الآن 
قد فرعت سرتة عشر ربيعاً فهى بلا ريب على نضج واستواء 4 
قد اكتملت أنوثها » وضاع عبير سحرها » وملا الأسماع نبأ 
الماطاء وير الأبضار: بريق 'فتنيا .إثة لحا إلى عنه صباحا 
بلاريب» فلح أبما 9 ف إنجاز الزواج ! ولا شك أن عمه 
اأسيستجيب وقد « أنجز: حر مااوعف! » 
ويطل الصباح إطلالة الندى على مبامم الورد ويستقبل 
حميد نشيطاً منازل عمه » تسدد خطاه الال ٠‏ ويشجحج 
صدره ولع وهيام. ! 
هذا هو ععمه يرد تحيته ى هيبة ووجل ! أين ما عهده 
من بشاشة وترحاب ؟ ولكن اللقاء الشاحب لا يفئر من 
زيكة حميد » فها هى ذى كلماته تتسابق مستنجزة مستعطفة ! 
ا ن عمه لا يجيب » مي 2 نداء قلب ابن أخيه 


م 3 


1 
وم يبصر دفئات لواعجه ؛ تحير حا شفتاه الراعشتان وعيئأه 
النديتان ! 

ويسود الصمت حميداً وعمه حى يقول له لخي . ألا فاتمهلى 
أياماً يا حميد فسيكون كل خير إن شاء الله . 

ولكن الكلمات تخرج من ا مرتدية غلائل يأس 
عقيم ) مقا عن أل كظيم أتراة أحيتطا 3 اتيج نيه ى, للق 
كان فيه لمم هنهموماً من أمر من أمورو؟ أم هو يتعلل لغاية 
فى نفس يعقوب » وما كان عا بذى التعللات؟ لقّد كان ظاهر 
الصراحة: واضح القول. دائماً. ألا" إن فى الأمر لسراً سيكتشقه 
دون شك بعد أيام 1 

2 شهر وعاد حميد يذ كر حابجته ى ذلة الواله وضراعة 
اللأميين 2 لكن العم لا نير حجواياً فل .يتيب علئة. .وغ أسلتوات 
دموعاً حراراً تغمر. وجهه وتفهق بها حيته . 

أ 1 ما يؤسيلك ,ا عماه ؟ ! 

95 إن ما يشجيبى ب حميك أنحجازاً سيك قل قام يدود عنك 
ناجية » ويمنعلك قر بها طوال العمر 

ولو هبطت حور || وادى عل رأمن حميد فتنائرت ذرات ىُْ 
6 1 لم ا عباس أحسه لظئئز ! ! 


أبخاطب عمه أم يمخاطب غريباً عنه ؟ ؟ 

اكلام عن ناجية أم عن أنى بعياة عنه ؟ ؟ 

إن عمه لذو وفاء ونجدة » وإن ناجية لابنة عمه التعاروف 
على زواجه با تعارفاً يغلب اليقين ويقهر الأبد ! 

وإنه لى يقظة فا هو بناعس ولا حالم ! !! 

وَإِذّنَ فققد. أعد له الققر 0 العم ف 
اضطر أن بزلزله برده الآليم القا 
, ولم يستطع حميد أن قو شين إن لسانه فى فه قد أصبح 
قطعة جلمد » ذوقف ينتزع الحطو انتزاعاً » » آما ناحية الساقية ! 
تلك الساقية الى طالما استمع إلى حنينها مرجعاً حنينه » فها هوذا 
الآن يصغى إلى أنينها مازجاً به أنينه ! 

وتطن أذنه فيستظير . . . وتسعى إليه أمه هاتفة “أو ابلقلق 
عنك يا حميد النبا المزعج ؟ ويلتفت إليها سادر النظر شارد 
الفكر ! وتتصب فى مسمعيه الآم ما بلغها من أسباب الحدث 
الذى أشجاه فأصاه . 

لقد مجاء مالك. الضيعة فبى الحضر الشاب الترى السرى 
«غالب ) » ومن له ولابائه من الأيادى حسام عبل عمه وعل 
عشيرته » ومن الأنعم ما تنوء به أعناقهم وما يوقر ظهورهم ») 
جاء -خاطياً ناجرة . وبرغ, وجاهة. العذر الذى تذرع يه العم 


15 
وانتحاله كل الأسباب لإرجاع الحطيب اللحديد عن موقفه فإنه 
لم يتراجع ء فهو قد رأى ناجية ى إحدى زياراته للضيعة ؛ 
وقد علقها قليه ,عاتزبيانا اله يديهم بولا يمقر على مهاد » وقد 
سا2 العم إذا ما أصر على الرفض ‏ أن يذيق العشيرة ذل 
التشرد ٠‏ وأن يجليها عن مزارعه ليناها الكرب والضيق وتعضها 

الفاقة ويؤودها الحرمان » أو يزوجه ناجية ؛ فيضمن الرغد 
والميسرة . ولم يكن لاشيخ الفانى من مجال للاختيار » لاسا 
أنه ذاق من لأواء الدهر وشدته ما ألهمه الدروس الى لا تنسى ! 
وإذن فقد رضخ لإرادة القدر .وقد ثم عقد الزواج . وهتفت 
الأم نحميلك : 

وقد وعد غالب بأن يقطعك تعويضاً عن ناجية » وأين 
منها العوض ؟ خير بسستان تريده » ويكتبه باسملث ملكا لايشاركك 
فيه أحد ! !؟ 

وهنا تصاعدت أنات الساقية كأنما تودع إلى المقر الأخير 
حباً تضوعت به البقاع . ونتايعت صرخات الأأم متعالية فى أجواز 
الفضاء تصيح : 

وا ولداه . . وا ثكلاه . . . وا ذلاه ! ! 

لقد كانت الأم تتحدث إلى حميد بِيا كان ينكث يشفرته 


١ 
المرهفة ف الأرن انون بين قدميه. ولقد وخز حميك نفسه الكت‎ 
وهو لا يدرى وخزاً متواصلا انبثق له الدم متفجراً من عر وقه ى‎ 
غزارة وتدفق » ومن ثم سقط حميد سقطة المذبوح وتعالى صراخ‎ 
: أهة الولمى‎ 

ح الآ ولقاق , . . هآ لكلو , ىع واغلاه. 1 ! 


خا سه 


إن حميدا فى البادية » وربيب المروج الحضر ؛ وأليف 
الر بيع الفوار » وخدن الموى السمح الطهور. » يعيش الآن قى 
مصح الأمراض العقلية شيخاً أشيب » هدمته السنون » وقوست 
. ظهره الأيام . أما سلوانه الوحيد بين زملائه المساكين فهو أن 
يصفر صفيراً خافتاً متقطعاً مقلداً فيه و أنات الساقية » ! ! 


18 


ثورة ضمير 

فرك ( مسن » كفيه حزناً وني على صديقه « مراد » الذى 
مات فجأة ؛ وبدا فى صورة من التجهم تنى' عن عظيم الأم 
وجميق الشجو ! 

وسار فى الحنازة وحده . . . والناس حواليه بمشون أزواجاً 
وجماءات » بعضهم يتذاكرون أخلاق الفقيد لك 
كقية عله ... وبعصهم يتحدثون عن عبرة الموت ! . . 
وبعضهم يخوضون فى أغماط من الكلام لا تمت إلى الموكب 
الذى ينتظمهم بأية صلة من الصلات ! 

أما مسن فكان بمشى وحده ! وحين رآه الناس منفرداً 
هامسوا: إن محسنا يكاد يكون صديقه الوحيد فن حقه أن 
يسير وحده يقتات با لامه ولا يشرك فى حزنه أحداً ! 

إن الكند ليبدو فى عينيه جلياً » أما ما يدور فى خلده ١‏ ' 
وما يحول بقلبه من خواطر فلا يعلم به إفسان ! [ 

كان محسن ف الواقع مشغولا” عن الحنازة الى هو سائر /, 
فبا ع ما هو فى نظره أهم ... . لقد فوجئ فعلا موت صاحبه ١‏ 
وه د لذعة وحرقة . . ؛ ولكن ما يعتلج فق صدره وما يموع ' 


فى رأسه من أفكار متصارعة هو فى الحقيقة أكبر من أن يبوح 
به حى لنفسه ! ! 

لد كان حسمن موضع و الفقيد مراد ومؤكرة مشر وعاته » 
وإن لم يصب منفعة من ذلك إلا" أيسر اليسير » ولكنه كان 
مثابرا على 

والذى يثقل محسنا الان هو السر الحطير الذى يحمله بين 
جنبيه وحده ولا يدرى به أحد سواه ! ! والذى تكمن فيه إن 
تكتية.. شعنادة الأبدع أما إن أذاعه فسيظل صر يع الخرمان 
أليف الألم والحيبة طوال عمره ! 

ولكن لماذا لا يبتكم هذا السر وينم ما سرميضه عليه كمانه 
من خخير ونعمة ؟ . . . هذا ما كان ينحاور فيه ضميره دون أن 
يهتدى إلى قرار ! ! 

إن فحوى هذا السر العظيم » هو أن صاحبه قد أسلمه 
قَُ الليلة الى صبحها موته ' ميلغاً كيرا عن ٠‏ المال ؛ هو عشرة 
آلاف من الحنيهات الورقية » ليغدو به مبكراً على أحد المصاروف 
فيحوله إلى الخارج لحساب الصديق الفقيد ! ! 

لقد أخرج المبلغ من خزانته البى لا يطلع على محتوياما 
أحد » وأعطاه إياه ثقة فى أمانته » ولأانه طالما كلفه من قبل 
نخدمات من هذا القبيل ) فَكَانْ مثال الذزاهة والعفة ؛ ' 550 


الود » ما إن يطلايه مراد حبى بده رهن إشارته ! 


م 
نفسه مرة بالمغالطة فى ثقير أو قطمير ! ! 

ولكن يا لسانحات القدر . . . لقد مات مراد دون أن 
يعرف أحد ع المبلغ شيا ودوك أن يغدو محسن على البنك 
اليه كد :11 

وهجس فى نفسه خخاطر مؤلم ألا يكون مهراد قد سبق ل 
أن تفاهم مع البنك على إرسال البلغ ؟ . . . كلا ثا كانت 
هذه فرت من السابق فلم تكون محتملة الآن ؟ 

وقفز إلى ذهنه خاطر آخر. . . ألا يكون قد أبلغ أحل 
أهل الدار من أولادة أو نسائه بذلك فتكون فضيح<ته كيبرى 
فها لو تكم الأمر ولم يبلغهم به. . . وحدث نفسه أن هذا 
الاحمال كذلك بعيد جداً » وعلى أى حال فإنه سوف ينتظر 
ما يفاتحونه به إذا كان لديهم علم. . . ع ينقدهم المبلغ فى 
حالة معرفتهم السر ! ظ 

أما إذا لى يكن لديهم به أى خبر ؟ ! 

وضت .مبتلعا القاسه: 4 

وارتسم هذا السئال الخائر أمامه ثا . . ولج فى أن يد 
الحوات:! 

لقد طالما أدى محسن لصديةه مراد خدمات كبرى وقام 
يدور السمسار 2 كثير من العقّار الذى كان صديقه يبسرف 


ىا 


- 
فى شرائه واقتنائه » ولم ينل من صديقه أى مقابل على أية خدمة 
من هذا القبيل ا 
ولقد لازمه طوال حياته ملازمة الظل ولم يظفر منه إلا 
بالحرعات الحفيفة الى لا تنقع غلة ولا تبل صدى ! 
ولكن هل هذا مبرر يكى لاستحواذه على المبلغ ؟ 3 


وبأى حق يتصرف ف مال غيره وهو رجل لم يسرق قط ونم 


اونظو 5 
أليست هذه نشرقة صريحة يعاقبه عليها الله وإن لم يكتشفها 
إلفلق" ؛ ! 


أليس لهذا الرجل أسرة وذرية كبيرة لكل واحد من أفرادها 
قسط فى هذا المال الذى يحاول أن يستولى عليه ويجردهم منه ؟ 
اميا أما ا 1 ف ثراء مراد 2 وأكترة ف وعقاره 
ا الوفيرة اهن يستحى هذا البلغ التافه لط أن 
أيتطاول إلى أرقامها ! ! 
: وحين وصلت اسدنازة إلى المقيرة . . . وأززلت الحثميرة كان 
وعم مسن قل .استةر تماماً على ألا ير بالمبلغ الأدى 02 عليه 


يس 


1 وأن جعله أماننا لعروة صخيرة 1 يذه مهأ لهو مي 


اقلق انبا كدير م زعتها على روح صديقه ال مرحوم مراد' : 


ف 

وما إن وصل إلى هذه المرحلة حبى كان التراب قد هيل 
على الراحل الفقيد.. . . وكان محسن هو الوحيد الل اعابت 
اعصابه فى تلك اللحظة أى انبيار : فابيمرث الدموع دفاقة 
من ملتّيه ومزق عويله نياط القاوب . . ٠ ١‏ ورشح 86 الال لروضع 
ق قائمة أهل اميت اللنين يتقماوك فيه العزاء غب دفن الخحنازة ! ! 

ونصرمت أيام ممم . وتدعها أسبوع وأسبوع ولا أحد 
اليه كر للباع الل استولى عليه عنوة وناله حراماً ! ! 

رفوت فاه النتيجة تخنستاً بالرتم عنهة © فإن صميره كان 
دائماً ثائراً للفعلة القبيحة الى أقدم عليها فخان الأمانة » وضيع 
حرمة الصداقة » ولم يرع ذكرى الميت الذى كان سلوانه أنه 
يجلس إليه فيانس لحديثه » ويطرب لمعشره » ويتفحه بالقليل 
من الطيب الخلال ! ! 

ولكن محسناً سرعان ما يرش صرخات هذا الضمير ويكبت 
صداها قُْ نفسه أنه سوف بتصدق على زوج صديقمه مبى 
افاء الله عليه من أنعمه بما يوازى هذا المبلغ الذى أودغته الأقدار 
كفه كقرض مقسط الدفع !| ! 

والضمير أداة طيعة هرنة إذا أطبقت عليها بيك الفقر والعوز 
وشد-ها كلاليب الحاجة وقسوة الحياة ! 


#4 انس 


الي 5 
05 


لو 

واجتمع أهل الميت ليقرءوا وصية الفقيد الراحل ويقتسموا 
المراث ! ! آ 

وفتحت الوصية فا هاه 5 الأسطر الأول 5 كان مراد 
الفقيد يوصى لصديقه محسن بدار من الدور الكبيرة الى 
عمتاكها ؛ دار فاغخمة حديثة لاتقل قيمما النقدية عن عشرين 
ألفاً من الجنييات_ الذهب ! ! 

وار الناس ؛ فق المت عه الأرعية ولدعرا عل أ عسدا 
ستحهها ونتأهلها ا ! ولكنوم دهشوا ا وعجبوا ١‏ على بسحن 
اعتذر مسن عن سملم الاقم ء .. وحيما املد موجة من من الام 
الحارف العاصف فأغمى عله ! ! ظ 

وتمسك محسن بالإصرار على رفض ما أغدقته عليه وصية 
صاحيه مراد السخية ! 

آه لو عل مراد الملاك 71 حسة ونذالة وأى نكران وخيانة 
ارتكبمها فى حقه » وبأى شعور من اللؤم ال حقير قابلته وهو بعد 
حثة حارة لم يبردها الرى ؟ :! ! 

وقال التاس يا له من وى ! إلا أن حبه الصادق لصاحبه 
أى عليه أن يستمتع ماله بعل وفاثه فرضى بالشظطثف والآلم | 

وقال ل بعصهم أله إنه لأرغن دبول أخمق ! 

أما اهو لكا يقول لنفسه : كلا لن آذ شيئاً آم 
لا أسة سشحق سوى النقمة والزراية بدلامن الإعجاب والاحبرام . 
لقد ا سا بآجل حلال . وإن على أن أكفر ! ! 


2 


232 


ذكر. ؟..أمأنى ؟ 


وقف « عبد احيد ) يذرع 5 التشو جرئة وذهوباً 0 
وحالته العصبية تدل على أنه مقدم على أزمة نفسية قاتلة إن 
فوجئ انبأ الذى يتمنى هن كل. قلبه ألا يسك مسمعيه ! 

لم يعنه أن زورجته تتألم فى سريرها تنتظر وليدها وهى فى عسر. 
وشدة . . . لم يعنه إلا أن يسمع الخبر الذى إ١1‏ أن يسره فيغدق' 
عليها العطن ويغمرها بالحنان : غ وإما أن يصعقه فيكون : نصمموا 
التنكر وال هجران ! . إِ 

وأخيراً . . . أسرعت إليه الممرضة اللبنانية تزف إليه النبأ 
الذضع كاقت نكلنه سر رمسسرة وسرملا تقسه أينلة” وحبو َ : لمب: 
عاك را 121 د ٍ 

وعجيت الممرضة للأم الشد.يد الذى ارتسىم على محيا عبد 
امجيد . مايال هذا الرجل ؟ أأصابه خبال أم شذ" عن تاعيد 
اليجال فهو يريد أن يشير بالأنى الى لم تكن يوبا موضع سرور 
الأبوين ! ! 

وعلى أية حال فلم يضرها أن يغضب أو يج . فخ 
ا أماهو فبىقق مكانه لامي آهاته > صبرام 


" 
وسرعان ما ركب سيارته وذهب إلى طيته دون أن يشفق على 
زوجته المسكينة الى انتفضت أحشاؤها بعد عناء وضيق عن 
جنيها الذكر ! فيبادلها كلمة عطئن وحب ! 
ساءت زوحته ( لبيلة ( منه هذه المعاملة الحشنة ألو 
لى تكن لتستحقها بحال ؛ فهى لم تجن ذنباً » ولم تأهم » بل لقد 
كان من سسروء طالعه أن يولد له ابن د : وتالى المقادير 
أن ته لق 3 هو أمله ! 
وتزوج عبد انحيد من -جديد !.. 
ومضى عام !1... | 
وتكرر الموقف نفسه... ووقف عبد اليد فى رحبة 
المستشى ينتظر نوع الوليد . . . ويسأل الله فى نجاء حار أن 
هبه بنتاً وألا يفجعه فى حبه از وجته الحديثة « نادية) الى شام 
فى معاشرتما ورفقما أحمل ما يمتع الرجل وما يصبو إليه فى ظلال 
الزوجية السعيدة !... 
زا يمهدم صرح أحلامه ؟ أو يشفق عليه القدر فتزدهر أمنياته 55 
عق أية حال إنه يفار ىُْ الوالة الأول عل أن يتوج ثالثة » 
وألا يننظر إحدى زيجتيه حى “تلد .له البنت . يتزوج.. 


م _ 


م 
ويتزوج » ولن بلغ عدد زوجاته أربعاً ولم تواد له الأنى 
فسيطلق الأولى ليتزوّج مرة خامسة .... هكذا أصر عبد 
المحيد ! . 

وقطع عليه حبل تفكيره وتصوراته النبأ المتخاذل الذى سيق 
إليه ! ! 

لقد جاءتك أنى ! ! 

وقفز عبد النحيد قفزاً إلى مثوى زوجته فى المستشى وهى قى 
حالة من إمباك الوضع » فقبلها فى جبيمها ووجهها ١‏ وأحاطها 
بفيض من حنانه الدفاق ؛ وأمسلك بالطفلة كنا يمسلك: البخيل | 
. جوهرة نادرة تشع 5 فى المكان ع ليميا ل 0000 
صراخها الصغير أحلى فى مسمعيه من وقع أشجى الأنغام وأعذيا 
إننا آمدة العمر وحم المستقبل ! . . . فكيف لا تملا فرحه 
الدنيا مبذه البشرى العظيمة ! 

واختار لطفلته الاسم المدخر لها فى ذاكرته منذ أعوام : 
« هنكل )» ! ٠‏ 

ودرجت هنك مع أخيي) ) عصام ) فى دار واحدة تلوح 
بإصبعها فتمهال عليها اللعب والخاوى وكل ما يحلم به الأطفال .. 
ويبكى عصام أحر بكاء فلا يظفر بلعبة من اللعب أو قطعة 
من الحلوى البى تتدفق على أخته وتغمرها غمراً ! 


,! ا 

مسكين "عصام ! لطلما حزً ذلك فى نفسه الطفلة حراً 
وملأها غيظاً وحنقاً ! .. . كنا ترك أخيراً أثره على جسمه 
الصغير » فإذا به ضاو هزيل شاحب منطو على نفسه » وإذا 
أحد لا يلتفت إلى وهنه وهزاله واكتثابه» على جين كانت أخته 
هنديضة اسم يتفصد إهابها بأثر النععمقوبابلحو الناع الببيجالذى 
ترتع فيدطليقة مرحةتملاً حياتها المسرة و يتنافس ادمع لإرضاة!. 

وبع عسي انيس ستواتتسل الصسمر 

وجاء إلى أبيه يوماً من او هه بنارحمى قاسية ) 
وهزه هذا النبأ هزاً عنيفاً . . . كأنما استفاق بعد طول هجود ! 
ونقل عصام إلى المستشى فإذا به مصاب بالتيفوتيد » وإذا 
با حمى قل صتيرقة درا ؛ وسرت فى كيانه سرياناً لم يدع لحذق 
الطبيب وقوة العلاج ما يقاوم الداء وما يبعده عن الجسم الصغير 
للميلك] » . ... 

زوقل الأب القاب" نحدق الظهر سامر* النظر , القد 
أحس بملاك الموت يرفرف على عصام ! 

كان عصام فى حالة النزع ... وكان يدور بنظراته 
اجائرة ويصرخ : ادعوا لى 6 5 أرند أن أرى أنى ! وحرما 
يراه كان يقول له اذهب الان . . وعد بعد قليل ! . . . اذا 
كان عصام يقول هذا ؟ لا أحد يدرى ! 


524 
وحين وقف الأب المشفعجوع أخيراً على رأس ابنه ارمع فيه 
نظراته الآخيرة الباكية الوفى . . . كان عصام يود باخر أثقاب 7( 

الى سرعان. ما صعدت ام تريقة إلى البيله 1 ؟ 

مسكين ل وقف موقفه الأول والثانى”م: 
المستشى 7 أن يصافح كبك نا فيان يقول له. لد جاءك 
ولد اذ كر .1-! 

0 ينيل عبد المجيد مرتجاه » بل كان يبشر 
مرة بالأنى حبى يت ا 

لاذا 2 ع المسكين نود أن يرئ أبآه وهو عن ا 
اموت حبى إذا رأه طلب منه أن مرج ثم يعود ؟ ! 2 

و وو 
يعتصره : : لقد كان يشعر أنى ضننت عليه فى سنيه القلائل 
اقصار يعطض الأبوة + فأ أن يترع لى الألم المعض جرء 
بعد جرعة وأن نحرمبى رؤيته فى تلك اللحظات مرة واحدة ! 
أ فى كيه افو ! هو ٍِ 

ويغلب التأثر عبد اليد فيبكى . 2 :دع 
75 .. إن هذا أقل ما يحب أن أكقر به الآن عن غك علقه 
الأبرة وآلاينا !1 0 1 


5 


رسالة غرام 


حينا بكر إلى مكتبه صباح ذلك اليوم لم يكن يدرى أنه 
سيفاجاً «فاجأة هزه هزاً وتعود به القهقرى إلى أيام الشباب 
الى خلفها وراءه والى عاشها عزباً محدوراً لم يبرعم حياته الحنان 
الزوجى ول تبدهده المناءة العائلية ! . . 

لقد عرف «على » بين موظفيه بالشدة والصرامة » فها يستطيع 
أحد منهم أن همس ف محضره همسة أو يتلفظ بكلمة أو يراجعه 
فى شأن من الشؤون الرسمية » بل إن عليه فى حالة كهذه أن 
يضمن رأيه قصاصة من الورق يضعها على مفرق «المذكرة الى 
تستازم: منه الملاحظة أو. إبداء الرأى ! 

وهو يجلس ف غرفة منفردة » ما يستطاع الولوج إلى محرابه 
إلا بعك أخذ ورد وجذب وشد » 'وإلا بعد مشى طويل على 
أطراف الأصابع . ظ 

كان مكفهر الوجه دائماً » عبوس الملامح أبداً » وإن كان 
بعض من يعرفونه معرفة مؤانسة ومخالطة يؤكدون أنه طيب القلب 
حسن المعشر ! 


ووضع سكرتيره « مود ابريده اليو أمامه وانفتل راجعاً فى 


5 
خطوات هادثة إلى مكل العمل | 

أما على الذى يحلو له أن يفض رسائله وحيداً ويؤشر بخطه 
على ما يستأهل التأشير » فإنه أخا يقلب الرسائل بين أصايعه .. 
وهو يفتحها واحدة تاو الأخرى حتى عئرت يده على رسالة 
تظهر الزركشة على غلافها الأنيق » وإن كانت مثقلة محملها 
ومكتوب عاإوانها خط الالة الناسة 01 

وسرعان ما فض بالسكين العاجية ظرف الرسالة الرشيقة » 
وإذا به يدهش لروعة الورق الذى سطرت فيه الرسالة وحماله . 
وما إن أجال فيها نظره حبى نحى بيده الأخرى الأوراق الى 
أمامه. وأكخل بتليهًا نيما عشرقا » ظ 

(( حبيج 4 ع 5 ' 

لقد ترددت كثيراً فى. الكتابة إليك . . . 'لآن رجولتك 
الناضجة. الى تلت إعجابا بلك تسعلى” آتبيت الكبابة ليك 
وأخحشى أن نظن لى الظنون : . . ولكن ما طغى على من 'شعور 
نحوك يدعونى إلى ترك الهيب ومواجهتك. برسالى هذه مهما 
تكن العواقب ! 

إنى أشعر بوجهاك الوضاء يطل على” من محيا القمر حين 
أسامره وحدى ف الليل! وأحس بصوتك الحلاب يأخذ طريقه 
إلى أذ حين تزقرق عصافير الصباح وتغرد مرحة صادحة ! 


١ 
وأشعر ير وحلك القوى يبعث فى العزيمة حين تكتنفبى الحطوب‎ 
!' وتعتضرنى الأزمات‎ 

وحينًا تمر بخطاك المتزتة دن تحت نافذقى أحس بأن هذه 
الخطا ترجع لى أنغاماً رائعة شجية يظل صاءاها فى قلبى. مرنا 
مهما نأت"الحخطا ! 

إنك يا على واسمح لى أن أناديك باسملك هكذا محداً 
كنا أهتف به كَ الحلدم مثال الرجل الكامل الذى ما إن 

ترأه لليأها حي اسمن لور وهضيكه حرامبا دنست رحيماً لشفشيه 

روحها 59 ! 

ألا ليتتى أستطيع أن أعيش: للك خادمة لكى أحظى بعطة 
سوا . ولكن ف يدرى أنك ا بخ الود رات م حل 


لوعة باسيب؟ ... من تدذرى ؤيمك 0 مقعلا د 
وأولادك ! ؟ 
امخلصة الوفية 


ريم 


ف 

أعاد على قراءة الرسالة مننى وثلاث ورباع وهو لا يمل 
قراءها ! ولا ينقطع عنه فيض معانيها العذبة الرقيقة ! إن هنا 
إنسانة تتعذب . . إنسانة يذيبها الشوق إليه والحنين لرؤيته ! 

يا لحطها الأنثوى الساحر المحبب ! إنه يدل على أنها فتاة 
مكتملة الأنوثة رائعة الحسن ٠‏ كنا يدل" على أنها مثقفة قارئة , 
وإلا لما استطاعت تصوير خلجاتها بهذا الأسلوب المشرق ! 

ولكن من هى ؟ إنها تراه يمر من تحت نافذتها فتصغى إلى 
وقع أقدامه ! . . ولكنه يسير من تحت نوافذ كثيرة وبيوت 
عديدة فكيف يعرف نافذتها لكى يطيل الوقوف تحتها لوأرادت» 
ويبعث إليها بقبلات ق المواء: لو شاءت ؟ 

آله لجل أفصيدك. عن أكون لد يكن ذلك سيا في 
زواجه مها مستقبلا . 

إن رسالها :: أ لا تعروف عن حياته الخاصة شيئاً فهى 
لصب الداه آي ظ ولم تدر أنه أغزب وحيد . . لقك ميريا 
رجولته وخلبها شخصيته » ول يعنها أنه رجل تنخطى الحمسين 
من عمره ! شا قيمة السنين [ إزاء الرجولة الواضحة ؟ ولكن أما كان 
الأول أن تزبح الستار عن شخصها قليلا لكى يعرف على الأقل 
اسم عائلها وموقع منزنها فربما ساعدء ذلك على القرب منها والدثو 

من أفقها ؟ ! 


وف 

ذلك ء وشجع صفاء نفسه سكرتيره مرة فجر ؤ على أن يحدثه فى 

شأن من شؤوزه اللداصة » وأن يبين له مشافهة بعض الملاحظات 

على إجراءات' العمل ! . . . وأن يضحك ق حضرته لنكتة غير 
مقّصودة تلفظت بها شفتا الرئيس ميرم إٍ 

وأمطره الريد سرلسلة من رسائل مر إليه 4 ولكنا لاتعدو 

الرسالة الأولى من حيث تكتمها الإفصاح عن نفسها وإبراز 


تت - ا 


وكان على إذا مر من تحت بعض الدور والبيوت تأنق فى 
مشيته وأبطأ من- خطاه !. 

: كنا كانت هذه الرشائل تختل داما فكاعيا م جيسه. 

معطفه الداخلى على موضع القلّبءإنها كنز حبه الذىلم يكتشف 

وثاذت أناقة الكش ©. ا تيت 'طياعة إلى حعشض ا 

الموظفون الذين يرأسهم » ولكنهم حمدوا الله فى قرارة نفوسهم على 
هذا التحول الفجانىن الذى انتاب رئيسهم . 

أما على فقد زادت حيرته » وكانت طفته للرسائل غير 

المتتابعة تزداد يوماً بعد يوم » ى خين كانت هذه الرسائل 

مجللة بالغموض غاطة بالإبوام » وليس ثمة من ضوء يبلاد المحيرة 

* فل تكبا ن أعاقة | ولكم ثار ساخطاً على التقاليد الخائرة 


م 
الى منعت فتاته من التصريح باسمها أو بعث صورما » والى 
حينا هزها الحوى الخائح لم تستطع معه كنا قالت له مرة إلا أن )م 
تعبر عنه برسائلها الى لا تنتظر عليها جواباً » والى يكفيها ‏ كنا 

أنه يقرؤها ويشعر فيها بدفقات حنينها ولواعجها محتفظاً ‏ 
لما فى أعماق نفسه يصورة حميلة محببة 1 2 

وجاء اليوم الذى انقطعت فيه رسائل مريم انقطاعاً كلياً » 
شر انكرت كلما عدم لزنه البريد بأل يقليه بسر 
م يبي يذ عل فيد عافقة-- فرلود مصية ياد 4 | 
50 ظ 3 

وأخيرا م يستطع رئيس أذ يكم سر مرح وحتفظ به لنفنهه 
فأحب أن يشرك معه سكرتيره (حموداً ؛ الذى وثق من إخلاصه 
وأمانتة » فربما استطاع لدي حل نف سر السب | 

ودفع على إلى سكرتيره محمود بآخر رسالة تلقاها من مر 
وهو يقول : هل .تعرف خلا لهذا اللغز ؟. . 

وأمسالث محمود بالرسالة يتصفحها ويمعن النظر ف سطريا.] 
ل ميل جود خخ عي كانت تئر عل لي 
+.وأشد” كا ظ 


يت ل باسيدى ائيس أد أن هلا 59 : خط 
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ايف 4 الا وده الأسليب ؟ أب اللظ فسا فى دللك 
شك ء فإما أن أكون أعمى أو أن تكون أنت خبيراً بالخطوط 
لا يبجارى ! 


. كلا يا سيدى إنى واثق من أن هذه الرسالة لم تكتبها 

أنى قط . ولو شئت لزدتك إيضاحاً . إن هذا بالتأكيد خط 
اعزيز ؛ الذى كان «وظفاً بالمصلحة بم استقال قبل شهور 
وسافر ل لوج 5 . د . هل بعت إلنك يا سبيدى برسالة 
أخرى غير هذه الرسالة؟ عنواً أقصد هل سبق تإليك رسائل غير 
هله ؟ ! 

كلا . كلاالم أتلق سو ده البالة ! ! 


.-. 3 03 


منذ ذلك اليوم لم تعرف الابتسامة طريقها ! 
وزاد تقطببه وتجهمه وقسوته على موظفيه 0 ثم 
السابق ع أما الحديد الذى ثم فى روتين العمل فهو أنه كلف 
. سكرتيره محموداً بفض جميع الرسائل الى ترد باسمه قبل أن يعرضها 
حيى ما كان مها خاصاً وشخصياً ولا ينبغى لغيره النظر فيه 
والاطلاع عليه ! ! ! 


1 
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غروب أمل 

وقفت « صا حة ) تتطلع إلى المراة .. كانت نظراما قلقة 
حائرة وكان من يرنو إليها يقدر مدى ما يعتمل فى نفسها من 
شعور ممض ! ش 

لقد أنبأنها المرآة ما لم تك: ن تعلم : أنبأتها أن خمالما المماوع 
المتفجر الدافق الك بوية النايض بالفتنة قد أصبح صبابة كاين 
كافية بيوماً ملرئة ميرعة 4 :وظلال تسن مالث تسود المغبييه ! 
وأو عينيها النجلاوين الساحرثين قد أحاط,ما هالة سوداء : 
وأ مفاتن جسدها اللدن الى كانت تنضح بالصبوة وتغرى 
بالتشوة قد عادت تاراً ذابلة لا تغرى: الا كلين.! 

أنباعا المرآة كل هذا » بل أنبأنها أكثر من هذا :. أنبأتما 
2 مي[ فق 'خجر يط الجهر : وا اللبمنة والثلاثين عاما قد أشقت 
بها على مرحلة اليأس الأنثوى المزير ! 

يا لقسوة العنوسة بل يا لقسوة الحياة ! 

منذ عشرة أعوام كانت صالحة زهرة ناضرة فى المجتمع 
تتحدث ياسمها الأسر. الراقية ويتسابق الشباب اللحطاب متنافسين 
لكى يحظوا يجمالها الرائع الخلاب ! .ولكن دون جدوى ! 


0 


ا 
لقد كانت وحيدة أبويها . 
وكانت الريحانة الشذية الى لا يستطيع أبوها أن يشم رائحة 
الحياة وهى بعيدة غنه . 
أيز وج ابنته-الغالية صالحة » ويظل بعدها كليما كظيماً 
يقتات الذ كريات ؟ من يقوم بشؤونه إذن ؟ ويؤنس وحشته ! 
ومن يؤدى خدمته المنزلية بالإخلاص الذى تؤديه ؟ 
ومن يسارع إلى لم يده فى اعتزاز إن هى نأت وضمما 
ذار لحل خباطها 
كلا ٠‏ إنه ل مفارقما إلا إذا “فاق الدنيا وحاك 
بيهما 66 إلى مو يبعثون !1 ! 
مودكداء امسفيييت ترا صاحة على مذبح رغبة والدها الشيخ ! 
مر بها ربيع. الشباب مرور السحاب ٠‏ وتَلَفمها يد العنوسة 
اللائرة » كما تلقفت فوهة القبر أباها ‏ آخر الأمر - إثر مرضة 
لم تمهله طويلا » فزادت مكسيها وطال عويلها ! 
أ يكف الأيام أ #تقبها رسال ااقباب لش هد في 
"سيل هرضاة والدها + بحي تفجعها أخيراً فى الوالد ؟ لتظل بعدة 
أن حراط اليا حاتي ل 17 ١‏ 
10 ل يكتسطؤيام لك ؛ بلى نطف كنها هن مجليد 
تأفقدت أمها بصرها » فإذا بها حسيرة تاود بأركان ليت لياذ 


م 
الطفل فى دور المثبى ! 
يالله كم هى مسكينة صالحة ! وك بي ثيبة علد الرا 

الين 55 لها كل هذه الذكريات السود وآرسا من سجديل 
واقعها المظلم الكثيب . 

وانطرحت صاكة على سريرها » وتدفقت من عينيها دموع 
غزار روت وسادلها » هذه الوسادة البى طلما شبدت ماسى 
صالحة وطلما ترقرقت عليها دموعها » والبى كثيراً ما ناجما 
بما تكنه غريزة الأنى الى صارعها الحرمان وغلبها الطغيان ! 

ورجعت بالذاكرة القهقرى . ترى بالله لماذا توفر أبوها على 
أن تكون فتاة منرل غمتازة 'تجيد التطريز: والخياطة. والأشغال 
المتزلية ؟ ولاذا حرض على أن تتعلم القراءة والكتابة بل وتتوغل 
ق ذلك توغلا ؟ . . . لاذا ؟ إن م بيياء لعريس السشل ؟ 

ولكن 7 مرة حضر هذا العريس وطرق الباب ملحا فكان 
نصيبه الرد والرفض وإيصاد الياب فى وجهه كل وصاد! . 


د 


كلا إن أباها إذ ثقفها وأحذقها كل ما تكمل به الفتاة . 


إنما كان يبد ف إلى أنيتمتع هو عواهبهاء بل ريبما كانذلك مما زاد 
تعلقه بها ورغبته ى أن تعيش ى كنفه ! 
ألم يكلفها أحياناً أن تقرأ له الكتب الخاصةوالرسائل التجارية؛ 


ألم يخرص على ألا نام حتى تقرأ له صحف اليوم وتعلق له على 


١ 


0 
اقهار الراديو » فيثلج صدره وتقر عيناه وينام مرتاحاً ملء 
جفنيه ؟ ! أما هى فتذهب إلى سريرها وتظل فيه مسهاءة ساهرة 


وإنه لأنانى أثر ! يرحمه الله ! 
وقلبت صالحة صفحات أخرى من جل ذكريات ماضها 
الحبيب فسرها كثيراً أن تتذكر «١‏ عدنان ) ابن عمها الذى ناصيه 
والدها الكراهية رد أن بينه وبين أبيه خلافاً فى الماضى ! 
عدنان الذى كان أول خاطب ححركه حمالها وأثار كوامئه 
وخلجاته » فتقدم إلى عمه خاطباً متحدياً رغبة أبيه ؛ ومع هذا 
فلم يظفر بغير الصد والاعتذار » والذدى عاود الخطبة يعد وفاة 
والده فلم يكن نصيبه أحسن من السابق ! 
عدنان الذى لم ييأس برغم شدة المقاووة الى لقيها وعنفها ؛ 
. فكان آحر خاطب ! وكان أيضاً تعلة عمه فى رد بقية االخطاب !. 
والذى قال فى آخر رسالة لعمه محاولا استدرار عطفه : برغم 
ما ألى من معاذير فإنى سأظل بدون زواج حتى يجمع الله شملى 
بشمل صالحة » ويقرن اسمها باسمى ! وكانت رسالته هذه 
. موضع تنادر الأب وتحاءثه بوقاحة ابن أخيه وجرأته الى ليس 
. عليها من مزيد ! 
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4 
وحيًا وصلت إلى هذه المرحلة من التذكر والتفكير كانت 
الساعة تدق مؤذنة بانتصاف الليل ! 
: وزايلت صا حة سردرها وخفت. إلى سرع من الادراج 
فأخرجت ورقا وقلماً ! إنما تعوف كيف تترسل ٠»‏ بل وتؤثر 
فى ترسلها ٠‏ لقد علمها أبوها الكتابة وإن كانت لم تستغلها قط' 
فى متفعتها » فلعلها مجدنة عليها الآن ! 
إن عدئان ُ احرج عند برعم أنه ذهب إلى الخارج - 


مصر ع بل برغ أنه سافر إلى أمريكا وحصل على شهادة . 


عالية . . . ورما كان لا يزال ينتظرها . . إنه لم يحدد خظبته 
بعل وفأة' اننا الى مشو علمها عام 57 وقل يكون السببب هو 
اعتقاده بأنها: حريصة غل 'ذ كرئ أبببا-وفل إرضاء رغيته حى 
بعد مماته محافظة على أن تظل روحه قريرة هانئة فى عالمها ! 
ألاة ليته 'تقدم إليها الآن » إذن لقدمت له ثراءها الطائل 
وشمامها , بل 539 م تبق من شيامها فلي يعد لطا اللان شباب 
ناضج ثائر يغرى الداطبين ويسعدها بالفرصة الموفوقة ! 
من قبل ! وهل كانت رسائله المشبوبة إلى والدها إلا دفقات 
هوى لاعج موجه إلمها 6 وعسدات فؤاد حاثر درغب ىَْ أن تستجع 
وجيبه فو إلى خدفقاته . . ذعم ما عليها أن تجيبه الآن ولومضت 


4١ 
ٍ على رسائله اعوام‎ 

وخطت أناملها إليه . 

« عزيزى عدنان | 

لأتدحض إذا أتقلك رسالى علره: » قإجيا عسلة نير أفقدها 
الدهر نصيرها وأضاعت الأيام أحلامها ! أ 

لا... لم تفقد نصيرها وأنت سندها وعدتما. . أنت 
اين عمها الذئ هو الذخر إن“فقدت الذخر + والحبيب إن ذهب 
شيب + لقن تلا ذكرت: لأى أناك ستعظق عهما طال ولخ 
لأطاك”. ,يها كد #حقق رازه غير ! 
> إلى مسمع العرنة مدلاط كل كاليآة سييهه سال إل 
تعال ! 

الخلصة لك 
صاكة 
وحيئا أوصل رسوطها رسالما إليه كانت تهى”“ نفسها نى اليوم 
التالى لاستقيال عدنان . . . وكانت المراة تنبا بتباشير -جديدة» 
.لقد أبرزت للا حمالما فى حلة من السحر والشفافية » وأرتما أن 
الأعوام و عادت مما يوم كانت تتخطر فى ربيعها العشرين ! 
انعم .غردت الآمال فى روض خيالها وصدحت أناشيد البشر 

.فى دارها الى أغرقها عرس الأحلام الحديد » كنا دبت اليقظة 


مج 


.1 
بين خدمها ! ... ولكن عدنان لم يجىء فى الموعد الذى قدريّه 
بل وافها رسالة منه تقول : 

وأخبى صالحة : 

تلقيت رسالتك النبيلة الى أشرقتى بدموع الماضى , 
وخضبت ذاكنى بدم القلب الذى طلما سفحته قرباناً رخيصاً 
لحبك » فوقف المرحوم والدك يذودنى عنه دون رحمة أو إشفاق ! 
لقد جاءت رسالتك متأخرة يا صالحة » جاءت «تأخرة كثيراً ؛ 
لا عن اليوم الذى مات فيه والدك » ولكن كان يجب أن تأتيى 
قبل أعوام ثلاثة يوم تقدمت فى مصر إلى أسرة كرعة طالباً يد . 
ابنة عزيزة عليهاء أثيرة لديها ! ولكنها وافقت إزاء الرابطة المقدسة 
الى تقدمت يعرضبا » وافقت أن تنيلى خطيبى لتعيش معى 
هنا بعيدة عن أهلها ؛ وهى المدللة المحببة تعيش معى هنا وهم 
هنالك ! . . . ستانى إلى عما قريب ! 

إنه لا ذنب لك يا عزيزق فى ذلك ولكنه ذنب الجهل 
والآنانية المقيتة . وعلى أية حال فإنى لا زلت لك النصير امخلص: 

عدنان ) 

وحين طوت صالحة الرسالة ظ وابتلعت قرصى الاشورك 6 
وقفت تتطلع إلى المرآة من جديد » ولكها لم تر شيئاً . . . لقلد 
كانت الدموع المهمرة تحجب عبهاححى رؤية وجهها فى المرآة !! 


ف 


١عم‏ شعبان » ريجل تخطى دور الشباب منذ زمن بعيد 
وخلف وراءه خمسين سنة حافلة بالكد والعمل الكادح . . . 
خسين سنة كلها جهاد ودأب وكلها شقاء ونصب لم يذ فيها 
مرة كأس الحياة من شفى امرأة , تزجح شعبان لانه أ 
أن تكون زيجته مليئة بالمتع والمسرات خالية من الأشباح الرهرية 
الى مهدد مستقبل الأبناء والزوجة ال#ميلة ! لذلك آثر أن يؤمن 
حياة هؤلاء حميعاً معه قبل أن يتورط بإعالمم بالعمل المستمر 
حبى يستطيع أن يدخر من المال ما يطمئن بعده مدى الحياة . 
ولم نح كذلك إلى سبيل الشيطان وطريق الغواية باقتطاف ثمار 
الخطيئة » فإن بيئته الطيبة ونشأته المحافظة -جنبتاه التدنى إلى هذا 
لدرك ! لذلك كان ع شعبان فى وفرة من نشاطه وعنفوانه 
رغ أنه فى الحمسين من عمره » أى فى قمة الرجولة ! < 

وكثيراً ما حمد الله إذ جنبه معاناة المرض » فهو لم يشكه قط 
ب يرحمهما الله كانا هوفورى الصحة وعلى سطة ف الجسم ِ 
ذلك فإن وثاقة تركيبه وقوة عضلاته متحدرتان إليه منهما ”ما 


3 


3 
أن طبيعة العمل الشاق الذى مارسه ولا زال بمارسه كان لما أثرها 
فى رياضية عضلاته وتنشيط خلايا جسمه أن يعروها الكسل 

والتبلد ويتسرب إليها الور والضعف . 

وقد كان من حسن طالع عم شعبان وسعد حظه أنه قد 
خلف والده فى المتهى الكبير الذى كان يديره والذى كان هو 
منذ صغره يشتغل فيه جرسوناً ذكياً مثابراً على تلبية طليات رواد 
المقهى فى سرعة مدهثة تنتزع إعجابهم وتستدر هبامم للجرسون 
الحاذق الصغير الذى ظل أفنيئاً على أداء عمله حبى بعد أن آل 
إليه المآيمى وأصبح المتصرف الوحيد فيه يسوس بضعة من رعاياه , 
الصبيان ! 

عن ذلك خرج ع :شعبان ناجخاً كل النجاح فى مهنته : 
وهكذا عاش يدير ذلك المقهى الذى تمتد أمامه مساحات متسعة ' 
من الأوض ورا عم شعمان عن أنيه وألى أن يفرط فيها بالبيع 
برغم ما أغراه به المشئرون من أعان مرتفعة . 
وكيف ببيع هذه الآراضى وخياله طالما صورها له وقد 
أنشغت فا القصور العالية والدور ااميلة تدر عليه فى مثل هذا 
الوقت الى ارتفعت فيه أجو ر وأتمان العار عشرات الآلاف 
من الريالات الفضية الى يكتئز مما عي شعبان الآن ما يزيد 
على الثلاثين ألفاً ؟ ... 


هه 

أجل فإن ثروة عم شعبان كنا أحصاها أخيراً هى ثلاثون 
ألفاً ومائتا ريال ! أما القروش الحتزنة منذ أيام زمان الموضوعة 
فى « برم») كبيرة فإن إحصاء الثروة لم يشملها بعد . 

وذات مساء فكر 7 شعبان وقدار © فرأى أنه قد قطع 
مرحلة طويلة من العمر » وتذكر أنه قد آن 'له أن ينظر إلى 
الجانب المشرق من الحياة جانب المتعة بالز وج والأولاد » فالمبلغ 
الى ادخره وجمعه من وت وعرق جبينهة © والخمسة الدواوين 
٠‏ التى يملكها انب المقهى اميل المنسق ع وأر باح المهى. اليومية, 
ل ذلك كفيل بأن يطمئنه عل مستقيلهم ومستقيله هو أيضاً 
واستعانع شعيان بدادة «حميلة» لتقوم بمهمة المندوبةتفتش عن 
بنت الخلال المصونة البى سيويها حظها الطيب السعيد تلك 
قلب ع شعبان وتكون أم العيال . 

وسحمتث دادة حميلة داهدة 4 وقامت عم طلب إلمنا عل 
أحسن وجه وأ كله 1 وألخورا وفقت قى مسعنأ هأ وعادت إلى 3 
شعبان بالبشرى السارة : 

7 بنتٌ رى. البدر » مات أبوها 4 ليس .لها عير 3 فقير 

5 3 عمرها يا دادة حميلة ؟ 


خمسة عشر عاماً . ...' 
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عجيب ؟ وهل هى حالوة حميلة ؟ ؟ 

قلت لك زى البدر أول الشهر واسمعها « بدرية » . 

واتفق عم شعبان مع دادة خميلة لتقوم أيضاً بمهمة ثانية 
هى مهمة الخاطبة يعد مهمة المندوبة » لقاء مائبى ريال ينقدها 
إناها إذا ما المووع ا موضوع . وعادت دادة حميلة تسبقها البشرى 
بن اليم :: ظ 

شعبآق . . قعيان . . لقد دعت لك أملك ف ليلة القذر: 

الحمد لله هل وافقوا يا دادة حميلة ؟ 

وافقوا وقالوا هى لك جارية ! 

- يا سلام إن هذا 0 مسعاك يا دادة حميلة » وهذه هى 
المائنا ريال » إنك تستحقين ألفين ! 

شكراً يا شعبان يا ب ببى » ولكن المهر » المهر يا شعبان. 

م لله ؟ تيح المهر ماذا يريدوك ؟ 

يريدون ثلاثة لاف ريال » ولكنه لا يكى فى الواقم 
لإصبع من أصابع قدميها . 

الحقيقة يا دادة حميلة أن هذا مبلغ كبير » ولكنه فدى.. 
بدرية الحبيية . 

وكانت ليلة الزفاف من ليالى ألف ليلة » ودخلت بدرية 
العروس تتضوأ حمالا وشباباً وفئلة. ابوان. ع شعبان لتحيله جنة 


5 

صغيرة يفيض منها العطر والشذى على صحراء حياته » فيغمرها 
بالبشر وابور . وتبعها يوماً أخوها الصغير اليتيم « محمود» ليكون 
5 ف رعاية 3 شعباك . وذاف 3 شعبيات دبعل طول الحرمان كوس 
السعادة مليئة » واحتسبى أكواب اطناءة مبرعة . 

وَْ عصر يوم قائظ خطا محمود الصغير إلى حيث يجلس 
صبرة ع لياق عتظرفاً شاقاةا وا تريم 1 عزر ويد قي 31 1ت 
له « حاراً » ! 

وف 5 كارك لمان ا بعملية لايق بسيطة 
لم يكن يقدر ا أن تبهته حى تبيض شفتاه ويصفر وجهه حزناً 
.. ويأساً » فقد عرف أن ما أنفقه لتكاليف العرس والمهر وطلبات 
العروس قد بلغ ستة 5 لاف ريال أو تزيد . 

وضرب ع شعبان كفاً بكف » وأمضى ليلة نابغية لم يذق 
#فيها طعي التوم. 
9 مت بضعة أيام ودخل عم شعبان يوم على زوجت ابمملة 
2 بدرية فتصنعت البكاء وأظهرت التجهم والغعضب | وساء عناعيات 
أن تبكى بدرية فهتف هاذا يلك .وا عقت 

ب مود © أخى محمود ٍِ 
- هل حصل له شىء؟ هل انقصفت رقبته ؟ 


4 

إنك لم تحضر له الحمار » نسيت الحمار ! 

اسمعى يا بدرية أنا لست حماراً حبى أشترى محمود الحمار 
وأقفل المقمى بفضلك وبفضل أخياك . 

قا .1 تشتّر امود الحمار: فسأغادر الدار وستندم على 
ذلك ! ْ 

د ال بنادم أب ولكن ا تنسى أن تأكيزي معاتك محموداً 
سبل الله لهم الطريق 1 .. 

وانطلةت بدرابة مع أعهيا محمود إلى 'دار عمها ! وحيما عاد 
عر شعبان إلى داره بعد أن أوصل جهاز بدرية إلى دار عمها 
وشيعها بكلمة الطلاق ولم عض على زواج» منها بضعة أشهر ؛ 
كان بس براحة نفسية بالغة وكان همس لنفسه بأنه شجاع 
لم تجز عليه حيل: النساء ولم يستذل لساطا'هن ! 

على أن الأيام الى قضاها بعد ذلك عم شعبان وحيداً : 
والليالى البى سهرها ذريداً تلفحه ذار الحرمان » قد ضيعت راحته 
النفسية الوقتية التى أحدس: بها عقب ثورة غضبه وفورة كيريائه , 
وصار أعدى أعداء عم شعبان هم أضفاب الجميز وراكبها : 
فا رضى بعد ذلك قط أن يؤوى إلى مقهاه فى ليل أو مبأر رجلا 
يأتيه على حمار . لقد كان الحمار سبب مأساة عم شعبان . 

وبمرور السئوات أرجع عى شعبان ما نقص من ثروته 


4 
اضعآفاً . واكنه ١‏ ف مرة ثانية ١‏ فإذا سأ لته عن أشيانب 
ذلك أجابك بادى الأسى ملوح المحيا: لا ياسيدى يفتح الله ! 
إن الرواج إفلاس قبل إنجاب الأولاد » ومن يدرى فقد يطلب 
م لتر اروس الثانية أن أشترى له سيارة لاجماراً » ثم من 
يضمن لى أن تكون الزوجة الحديدة لطيفة حاوة زى بدرية » 
الله بل كرها با ير 97 وتطبق الذكريات على ٍّ شعباك وتحدر 
من خرميه بالرتي قيئة. معان كبيرتان 8غ 


90 
كان القدر هازئاً من « معيرة) حين اخحتار طا زوحها الشيخ 
الذى ارتضاه ا مها لغناه الوافر وجاهه العر يض ء واككى يتخلص 
من شبح ابنة أخيه اليتيمة فى داره حيث تثقل على 'بمعه كل يوم 
شكاوى زوجه منها الى ما فتثت تكيد لها حبى وسدتها أحضان 

عريسها الشيخ ١!‏ -. ظ 
كانت سميرة فتاة ببية الطلعة » وديعة السهات » رشيقة 
الجسم ء مكتملة الأنوئة ! لذاك لم يكن عبثاً أن نقول إن القدر 
كان ساخراً منها مر السخرية وهو يقدمها طعاماً ناضجاً لزوجها 
الشيخ ( نعيم ) ! | | 3 | | 
ورضيت مميرة بما قدر ها » وقنعت أن تعيش زوجة لشيخ 
رضيت أن تنسبى حرارة الصبا ى برد الشيخوخة ! 

وكان الشيخ 'حفيا بها » سعيداً بمعاشتها » يرى فيها هبة 

الأقدار لشيخوخته المصحرة » ولكنة كان غيوراً عليها أشد 

الغيرة » ها يحس مما بوادر مرح إلالمح فيدطيف ثورة على نظام 
حياته الرتيب ؛ وما أطلت من نافذة إلا طار قلبه شعاعاً ! يا لها 


اه 
من لعوب ! إنا تبحث عن الشباب ولا ترى ى شخصه إلاطيف 
الغابر الميل ! 
وكان يساكن الشيخ فى داره الرحبة الفسيحة أخوه « كمال » 
وهو شاب يبدو عليه التي بالريج 2 أل من حلة الدراسة » 9 
تفرغ لتلى علوم الديّن على أيذى كيار اللاي و المسبحك 
الحرام ! 
وقبل أن يتزوج القيخ كان لكمال أن يحل" فى أى موضع » 
وأن يتجول فى أى مكان من الدار » وأن يشارك أخاه الشيخ 
طعامه وشرابه ؛ أما بعد أن تزوج أخوه فد التزم راضياً الدور 
السفل” من الدار ليتمتع أخوه وزوجه بباق المنزل الكبير ذى 


. الأدوار الأربعة » على أن يأتيه طعامه فى إبانه » وإن كانت 


امرأة أحيه لم تحتتجب عنه ‏ فإنه يلاقيها نى كثير من الأحيان ظ 
وذلك حيما يستدعيه الأو لأمر من الآأمور »2 فيقضى بعض 
الوفت مع طيخ وزوجه ى جو تحوطه الأنسة » 3 ستاأذان 
ويعود إلى غرفته فى دوره السفل ليعكف على دروسه الى اختارها 
كى مبيئهالتدر يس مستقيلا كواحد من أساتذته الكبار الأجلاء ! 

واشت قلب الشيخ نعيم حب زوجهء شما وكاد يدر ج حبى يعود 
إليها ملتبب العاطفة »وما إن صر عودها اللدن حبى تثور شكوكه 
. فيفسر كل نظرة لها تفسيراً خحاطئا » فهى تارة تنفر من لساته » 


بدن 
وتارة تشمثز من قبلاته » ومرة بتعاجيى قربه ! إمها تدخر شبابها 
فى الأحلام الذى لا بد أنه مير بع عرش قلمها ٠‏ ولا بد أنها 
قل ا لبوق شبان عائلمها دوم يقضى نحبه فيرثه ونستحدوذ 
لى ثروته الطائلة البى تزيد من رغبة خاطبيها ! 
وعذبت الفبيخ هذه الخواطر » وهدتت كيانه 4 ها ممه 
له قرار ولا يبدأ له بال . إن هذه الفتاة المنتفجرة الأانوثة ع 
عتد» إلا متاعاً مسستعاراً وهبة ستسيردها الحياة لمتعها بالشياب 
والأما ل وتغذ.ها بالصيوة والمتعة .! 
وأخيذ بحدس فق كل رغباتما. أنها دف منها إلى الاحتاز 
كعد عي صمل عل أكير قدر فكن من العراء المستقبل ! 
وحرها أطمته هذا غزيرته ب يضيق على سميرة » فيبعد أن 
كانت رغبام! ملباة مستجابة » أصبحت بعيدة ممتنعة* وبعد 
أن كان كل همه الترفيه عنما وإتاحة كل فرص النعيم لها ؛ 
أصبحت أمة من الإماء يسومها سوء العذاب . وتمتد إأيها يده 
بالعصا فيضر بها حبى يتغالى نشيجها ! 
أما النوافذ فقد حرم عليها أن تطل منها » وإلا كانت سيا 
من أسباب إهانها وعقاما ! 
وراع الشيخ أن زوجه: سعيرة هدأت واستكانت 5 أشن لها 
٠‏ أن تتمرد وتثور وهى الى ليس لا ٠»‏ هن مأوى: غير :دار عمها الذى 


لذن 


2 57 

١ 934 1 11‏ 1 
رادء !2 1 أحارة سد هم و ا 1 
2-6 [-9 00 ع يمرب تخرص م + ليبجعحتدنله أسمك 

١ 14 اخ - -9 و1 جه‎ 1 2 1 . 0 2 ١ 

32 - -5-5 6ت كت 0 74 5 1 5 
0-5 5 8_- ع 

٠. 00 3‏ []. 2 5 » | - 2 ُ - 
ومن عم كان حماعما من مخاديتة - راء وقانا على ما اضاعب م, 


قاذا يعد النظر والحديث غير اللماء والغرام 
. ورغ إل أخحيه كال أن يت 
ف التمرع لدرصه تفرغاً كاملة ' 


يطلب إلءه أنحاه وهى قى ق حصرته خ فرضطر اك ان - ادمبا ء 
ومن 2 “كانت فت ماعل عنه فلا تجب : حى لا تثبر حفيظة 
٠‏ زيديا الشيخ م ادق وله الغ - 3 وتذ ريه 7 انوك هر 95 
ولكن 7 يعن مالا الشذاب 5 لذى برى فق أغضه الشيخ 

بم والداً ثانياً له » وهيوات أن توسوس له نفسه بالإم أو يتدسدس 


إن خا ده ابي التفكير فق ر وجنه اظ ولو لي حوريء 


ه 
ابينت عله اماق ] 

وتصرمت سنوات ! 

ومرض الشيخ زع نعيم مرضاً خطيراً ألزمه السرير »© ولازمته 
0-2 ملازمة الظل : لتو قيبة وبمك وا د بالعلاج 2 أوقائة المتباينة 
كنا رأى أخوه كمال أن من واسجب الوفاء لأخره أن يظل كر 
أوقاته جانب. سريره يسليه بروائع القصص ويسرد عليه النكات 
المستملحة بغية التسرية عنه » وإدخال الفرح إلى قلبه » وكان 
إذا رأي من . أخه المروض: لهسا وانقباضاً فسره على ) أنه قسنوة 
المرض ووطأة الداء » شا كان ليدور/ 2 لده قط أن أنحاه نحثشى 
من شبابه على زوجه أ يشك قى صدق طويته وذزاهة سر درته 
الطيبة . ولكن الواقع أن الشيخ كان يلتظى من الغيرة بحمى قاسية 
تفوق حى المرضن » ول يجد بدا من: أن يطلب إلى كال أن يكف 
عن مسامرته بقصصه ونكاته » لآن رفاهة حمبه لم تعد تطيق 
مع ده اللييين. 1 .. ولقد صندق الشيخ فإن كيرة انفعالاته 
در وبال مرضه ل بدنه وابيض.ت شفتاه وغارت عيناه 

وأصبح لا تناول طعاماً غير الماع والحساء ! 
ومع هذا فإن زوجء لم تتوان سلظة عن مداواته وتلبيْة طلباته ! 
وأحس الشيخ يوم بثقل الداء» وحينئذ استدعى إليه مسجل 


الوصايا » بعد أن استبعد من مجاسه زوجه وأخاه » فوصى بما 


هه 

أرادء وأشبك شبد على ما أوصى به ©) وطلب من المسجل أن يكام 
وصيته فلا يعرف أحد مضمونما إلا بعد وفاته ! 

و وكات كل.يوم كر عل الايخ نعم يدنيه من القبر خطوات » 

عل أن ما استجد علية يعد أن مك ومبيدة هو أن ملامحه قد 

اكتسبت ضصرامة ما كانت تصبغ وجهه من قبل ©» وقسوة 
نا عش نا تاواعةه 5 لكشت ينا الآن ! 

ولت 1ه أن اععلتظ عليه 'ثوية :مق ثويات المرض : 


: 'فصرخ من الآلم وخخحتقتة العتراتة © وسره ملق جا ليله الخ 
والزروج بالدواء وبادراه العناية,. ا ويعدك ذلاك بقليل وكيت 
0 إلى غرفة جاورة وراحت تنشج فممأ ا متدفماً أ ولكنه 


اعمال بالثورة العاطفية » ثورة الحنان الى تعتلج 
) أعماق سهيرة رثاء وعطفاً على ا الشيخ ع فخف إليها قف 
فة المخاورة مواسياً وموصياً إياها بالصبر وموحياً إليها العزاء 
2 ا شيخ يقرب ته ودذو أجلة . وكات الشييخ الحظها 
خمض . العينين فى شبه إغماء . . . ولكن ما إن فتح عينيه 
ا سه :وحيداً فى الغرفة حبى دارت به الأرض وقمزت 
|؟ ل ذهنه المريض المكدود وس اوس غيرته من جديد »© وتبادر 
سمعه يي ناعم فى الحجرة المحاورة: . . إنهما يتبادلان 


5 
العناق والمّبللات » وثما منه على مسافة خطوات:! 

با لما من اين أ 

أهكذا وهو لم يمت بعد تصل ببهما القحة ويتوغل فيهما 
الفجور ؟ ! 

ألا تسا لحم وقبحاً للا يآتيانه من فعل ذميم تمجه واجبات 
الإنسانية . . . ما أعظم م جرمانه ف حق شيخ بائس مريض 
هما كل ماله فى: الدنيا من أهل وأحبة » ولكهما الان يتامران 
عليه ' ». وسدنعمان ‏ بعد موته بلا شلك نححياة زوجية هانئة . 
يا للشعيين ! 

وطال الهمس و«التناجى. . وأحس الشيخ بالثورة. تتأأجج. فى 
حتاف + وأهنلك ه الغضب الدائح والغيرة العاصفة بشبىء من القوة 
والعزم . . فأحس بنفسه يتحامل . ويببط من السرير » ثم مشى 
وأعيقا : وبكل تؤدة وهدوء ظ وهو يكم أنفاسه ول تكاه تاد : 
منه حركة » أو يأنى بنأمة » حبى كان يقف قبالهما تجاه 
الباب » ومن ثم رآهما رأى العين ! 

كانت مقيرة والية عل كة ف رن من القرفة + .وكا 
كال واقفاً يجانبها ويداه تربتان كتفيها فى حنو بالغ . 

هنالك اسودت الدنيا فى عيى الشيخ » وهالته ‏ كنا صور 
له الوق ين هذه الصورة البشعة من صور العقوق الشاذ الى طالما 


: 5 
: مثلها له خياله : فإذا بالقيقة لا تكاد تختلف عما صور الحيال 

الام - ش 
وندتعنالشيخ آهة وتبعتها صرخة "ذعر لها الأخ واازوج؛ 
ول نسمعا من كلام الشيخ الذى بدأ يقتتل على شفتيه ب 
5 ممافتاً غير قوله: لقد فعلماها تا ولكاتى 3-0 لنفدى 
ظ وانطرح على أرض الغرفة * ا الروح ! 

5 

ييف كال 0 عناه 55 نعيم بكلامه إلا بعد 
تبيئا ما احتوته وصية الشيخ المتوق من ا سحو معراكد 
وإيساك بكل ثروته الضخمة للفقراء والمساكين وأعماك البر ! 
3 .:وعادت مميرة إلى دار عنها 1 ولكن يعد أن غاذرنا زوجةه 
. إلى غير ميعاد ! أما كمال ها زال حتى الآن طالب عام بالمسجد 

7 ؛ مأ هجتن فى ذهنه قط أن يخلف أخاه فى زواجه 
. بسميرة.. إنه ما زال يغتيره والده الثانى الذى اختطفه الموت فحاشا 
أذد, و 9 فكراة '! 
١‏ وكان يثقّل على تعره كيرا ما ساؤر الي 86 4 
خاطئة » فيحمل نفسه ثقل الإصر الذى استدنى أجل الشيخ 
وتفهق نفسه بالشجون » فيرفع كفيه إلى السماء قارئا 0 
على ردح أخيه وداعياً له أن يتغمده الله بالحمات ! ! 


6 


البعات ل 


كان ١‏ إبراهيم ) يسير ى طليعة الطلابوض يذرعون شوارع 
مكة فى ضحوة لم تكن لتستبين من غبار يكاد يحتنق له الناس ؛ 
لقد. خرجت كل الطوائف. قى مظاهرة عامة هتف : لا وطن 
لليوود فى فلسطين » فلسطين بلاد العبب » دماونا فداك 
يا فلسطين ! 
سار إبراهيم وهو يصرخ بهذا اتات ويردده» على صدى 
صوته اجثهورى » من حوله من أبناء مدرسته الذين أحبهم ' 
الحماسة ؛ كان يردده وق نفسه ثقة » وى قلبه اطمئنان أنه 
يعبى ما يقول ) فلا يلفظ كلاماً مردداً كاليبغاء ا ا 2م إبراهيم : 
دماؤنا تفديلك يا فلسطين دى فداك يا وطن العروبة : 
وانيت المظاهرة » وعاود السكون المدينة وهدأأت الأصوات 
فلا تسمع همسا ولا تبحر لحل ركراً ( 5 الناس إلى مضاجعهم 
وبى إبراهيم يذود النوم عن عينيه ليتوافر على مذاكرة دروسه 
ف امتحانه الثانوى الذى هي نفسه بعده كى يبتعث إلى مصر ء 
ش ليعود بعد ذلك طبيباً يخدم مرضى بلاده » ويبعث بطمأئينة 
الشفاء إلى أجسامهم. المهيضة . . 


2 
وفتحت أمه عليه باب غرفته و#صيث : فيذا با إبراهيم » 

لقد أطلت الليلة مذاكرتك » فأرح جفنيك فإنك لا تفيد من 
المذا كرة مع هذا السياد الطويل 1 وصتف إبراهيم مب مرتفقاً » 
لا عليك يا أماه ! فإننى قد تعودت السبر حتى لم أعد أطيق 


أن أوى إلى مضجعىى مبكرا . 


وأجابته أمه : ولكنلك الليلة قد أطلت كثيراً» إن الساعة الآن 


:. الثااغة بع متيف الليل . . وابتمم أبراهيم وهو حدما ؛ عأ 


.بعد قليل يا أماه ! فعودى إلى سريرك فأنتِ أو بالراحة مى 
وعادت الأم تحمل هي سهر إبراهيم » أما هو فعاد إلى كتبه 


أن يات ركان كلنا م" أن يذاكر قفزت إلى ذهنه كلمة 
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ذات ستة أحرف كأنما 7-3 بم قلبه : « فلسطين ) ! 

إنه يعرف ع٠‏ ن فلسطين كثراً ؛ يعرف ف أنها بلد عرنى معرق 
ف عروبته » ولكن أ قد يَعك 1 كبر أراضيه لاألحقر شعو 
الأرض جنساً ! بيع لليهود » فاستباحوا ثراه » وأذلوا أبناءه » 
وتمروا الآرض لم ضياع وقصوراً ليؤسسوا لم وطناً ويقيموا دولة ! 

وكيف تسمح للعرب الأقحداح وطنيتهم وعر و بهم أن يدعوا 
هذه الشرذمة القليلة العدد والعدة يستشرى فسادها بين ظهرانهم 
وتذاب ودرتع ف بلادهم 0 

5-3 هانت عل أبناء فلسطين ديارهم فباعوا أكبرها بالعن 


5 
البخس والقيمة الموكوسة » باعوها بالدراهم المعدودة . 
مساكين هؤلاء الذين ظنوا فى ذهب اليهود لهم خيراً فاك 
أراضيهم حبى أصبحوا قوة حسب لا حسابها » واصبحوا يطالبويم 
. بالحلاء عن ديارهم وهم الطارئون الدخلاء . 
وكان إبراهيم كلما حاول أن يذكر أفلت منه حبل إرادته 
وغمرته الوساوس والأفكار » فضاع: فى غمارها ما يحشد من ذهن 
وتفكير لاستظهار درسه واستذكار واجباته ! 
وانقضى الليل إلا أقله » وو إبراهيم إلى فراشه ٠‏ ولكن 
يعن أ أنع أمراً وقرر خطة سيكون لما أثرها بى مستقيله ! 
إن عآماة فلسطيق: قد <نققت فى قلبها حروفها الثارية : 
فهييات أن ينسبى أنه فرد فى الوطن العربي الذى منه فاسطين 
الى انجااعها: الزود وقنووا تأعلها: التضاء : ْ 
ونجح إبراهيم فى امتحانه: » وشد ما عجبت أمه حينا رأت 
أنه قرو أ اعد بالمدرسة العسكرية لينتظم فى ساك الحيش : 
وهبت عليها نغمة فلسطين تعراقص من فم إبراهيم » ولكها لم تأبه 
ها . فقذ كان أملها أن يستمر إبراهيم فها ندب له أحلامها 
من قبل : فيسافر إلى الخارخ. ليعود بعد طبيباً . وحيها أخيرها . 
إبراهيم” أن مستقبله سبكون طبيباً ولكنه سيعالج جراح فلسطين ٠‏ | 


كان جا : واذا تعمل ياب لفلسطين وأنت فيد » وود 


١ 
الفرد ضائعة ! ولكن د إبراهيم الذى صدم علي أن يكون أحل أذ رد‎ 
2| ب من أن يجيب‎ 5-0 ١ جيش قاذ جيش احلاص »؛‎ 
إنى حَقًا فرك 6 3غ ولكق م هه يكيم أبناؤها بعظم التبعة وثقل‎ 
. المسؤولية إزاء أفتاة - م حم يسامون اليف ويساقون إلى الهوان‎ 
إنى فرق من أمة 1 الكفاح ويطيب لما الجهاد يوم يدعو‎ ْ 
. الداعى إلى خوض: غمار المرب ضد الغاصب الباغى‎ 
وقويت. شوكة اليوود وزاد مصاب العرب بهم‎ 
ومر ركب الزمن سريعاً ليجعل من طالب الآمس الذى‎ 
هتف فى إبمان عميق سه قبطي قابطا صنديدا تأر بأهره‎ 
ثلة 5ن الحنود الشجعان . نعم تحقق الحل الغارب للفتى  إبراهيم‎ 
9 ق ابتظلت روحه 0 الأميس » فإذا به على رصد‎ 
ظ - اليوم . 0 أ‎ 
وتوالت الأنباء تروى ألوان الفظائع الى يرتكبها المهود ضد‎ 2 
أهاى فلسطين.. كانت‎ ٠ أبناء المدق واقري ع العول الآمنين‎ 
» فظائع تقشعرٌ لما الأبدان » ودآسى يستثار لها قلب. الحبان‎ 2 
فكيف بالأبطال الكماة الذين نذروا دمهم فداء لاستنةاذ فلسطين‎ 
! وستخلاصها من برائن المعتدين‎ 
وكان إبرا مم مذياع الحوادث وراوية أنباء فلسطين فى‎ 
الحيش . .. كان يتتبع كل الأخبار » ويستقصى دقيق الأحداث‎ 
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جيلها ؛ ؛ ليسرد كل ذلك على مسامع إخوانه من الضباط 

مستثيراً ميم ( موقداً نار غضبهم 5 مظهراً شم شوقه الدام إلى 

الجهاد المقدس . . . وإن كانوا لا يقلون عنه شوقاً إلى الموقعة 

المامعة الى ل أن ستخلصوا . عا خباراً قَى هن ١‏ 3 
العروبة بمنزلة القلب من اللحسد . 

وأخيراً صاح النفير بأبناء يعرب أن هبوا لإنقاذ فلسطين ». 

فقد حاقت بها شرور الأوغاد من أبناء مهوذا المارقين الغاصبين. 

وسار الضابط إبراهيم مجنوده فى طليعة الفرقة النظامية المجندة 

هرب اليهود وامنتنقاذ فلسطين » ووصل إلى الميدان . 

ولم تك نالتجربة قاسية على إبراهيم وهو يجول فى حومة الوغى 

والقنابل تتفجر حواليه والرصاص يئز فى أذنيه » ولكن 

امم فلسطين كان لا ينسيه ختافا حميقاً صددر من من أمه وهى تودعه 

ياكة :. إلى أخعقى ألا تعود يا إبراهيم » وما لى » ولا لإخوتك ‏ 

غناء عنلث بأخيك الصغير ؟ وجوابه لها وهو يقول : الحير لى. 

' .ألا أعود يا أماه » إذا كنت لم أقض من جهادى وطراً ولم أشف. 

5 .من ) أحقّر الأنجناس غليلا » وحينئذ غمرته بدعواءبا وهى غارفة 

ف سيل من الدموع . 


كان منظر هذه العجوز اسك: دوك راءى لإ براهيم وهو رصوب 
مدفعه القوى إلى الأعداء » كما يتراءى له فى هجماته القصار 


1 
.. أحلاما تبدهده» وقد عاد إلى أمه ظافراً منصوراً » يلام يدها فى 
5 حنان دافق » وهى تبارك ما قدمه من كفاح رائع وبطولة فريدة. 
وأبدى إبراهم فى الميدان من ضروب الفروسية وفنون البطولة 
ما أدهش رؤساءه وما جعله ملحوظاً بين أقرانه . 
ولكن ذلك جعلههدفاً لحملات شديدة من معسكر الأعداء: 
فقد أحس هذا المعسكر أن الروح المعنوية الى يضفيها وجود 
الضابط إبراهم على رأس كتيبته تكون وحدها فيلقاً ف مك 
منيعاً . . . ونجح الأعداء فى أن يصي, وا البطل بنيرامهم ! فى 
فجر أحد الأيام » وفى أعقاب ليلة حالكة » استعر لظاها بين 
6 المريقين » وكان إبراهيم بتقدم جنوده زاحفاً ينوى التقيام معهم 
. حركة تطويق » إذا بقنياة يسطم ضوؤها » وتصيب شظية مها 
البطل فى بده العبى فلا يستطيع أن تحركها » ويشاء القدر أن 
يكيله » فإذا برصاصة صو ها جندى من جنود الأعداء تخرق 
كتفه اليسرى ٠‏ ومع هذا ذإنه لم يتقهقر راجعاً » بل ظل يسود 
زاحفاً موثماً أجناده أنه :0 يصب الإصابة الي تمزنعه من تأدية 
واجبه . 
ونقل إبراهيم إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة » 
وحيها كان يهائل للشفاء من جراحاته » كان القدر يسوق إليه 
آلم نبأ سمعته أذناه : إن العرب قد عقدوا هدنة »فلا قتال ! وصرخ 


55 
من أعماقه : ألا إنها للداهيةالدهراء والنكية الحرساء! دن لبداية 
التخذيل فقبحاً للهدنة من طريق يلجأ إليه أحرار العر وي 

الذين قد أظهرهم الله على عدوه, ولا ريب أنبم سيبوءون منه 
بغضب ومقت كبير . 

وكان حظه السعيد قد ساق إليه » فر فق مسيتشفاه ع 
ملا كا يرتذئ ثيات مرضة 'متطوغة حسئاء . إنها ليلى ابئة إحدى 
الأمر الكربعة » وقد تطرغت لتؤدى واجبها فى العناية بالأبطال 
من جرحى الميدان . 

وقد راعها ىق إبراهيم فتوة واضحة ورجيلة فارهة » فسرعان 

ما.عقك لحب بين قلنهماا” 5 على الزواج بعد انهاء الحملة 


وتطهبر فلسطين... 
وكانت ليل مغتبطة نيأ المدنة حيما ضرييت: به إلى ١د‏ براهيمء 
فهو قد يرعجل يزواجهما ونيارك حهما : سرعان ما عرفت 


أى أ م مين أثارت فى أعماقه . 

ولق إرا ؛ ولكن لا ليعقد على فتاته » بل ليعود إلى 
الميدان يتطلع أنباء المعركة القادءة لا سما أن اليرود أقدموا على 
بعض الأعمال الحبيثة الى تؤدى إلى نرق الهدنة واستئناف 
القتال . 

وابتيج إبراهيم » فإن يوم عودته إلى الميدان كان موعد 


هو" 
العرب فى معاودة الهجوم » وإن تكن البشائر المتألقة قد غابت 
2-1 فى غمار المستقبل الغامض للانتصار الذى لاح » وسرعان 
ما تبخرت دلائله ذتيجة ما خدع به زعماء العرب من هدنة لم يفد 

مها سوى عدوم ومن مود ظهر رهم من أبالسة المستعمرين 
وعاد إبراعيم إلى قتال العذه و أمضى ما يكون عزيعة » قر 
م يكون أماحة ىق النصر ١‏ | 
د ن القدر لم يشفق عا ل إبراهم ‏ » ففجأه بنبأ قاصم م يقل 
ن النباً الذى . تلقاه بالقاهرة حمما نفع الهدنة المشؤومة . 
و النبأ ينعى إليه أمه الرؤوم الى وثبت هواجسها يوم توديعه 
ووعدهما باللءَاء يوم النصر . . واستطار إبراهيم لأ وحزناً » وبكى 
متآثراً موجعا : وكانت رسالة النأ تعلق إليه أن إخوته قد أضبحوا 
تت رع افر عند 1 وام التى كانت للجميع أما وأباً . 
فهل يعود إبراهيم !! لى أسرته الضعيفة كما نصحه زملاؤه 
رؤساقه » أو بحر إن قاط لقتيم ويرام ف ل 
الى الرحيم 
د هذا ما استقر عليه عز م إبراههم برعم أنه يشعر نحو 
..هثلاء الإحوة الرئؤساء بعاطفة من انان والشوق تؤود قلبه الكليم.. 
خلا بعد فتلم هم أمهم انون . واستمرت الهرب الا بين 
المريقين . 


5 
ولكن إبراهيم أصر فى إحدى الليالى على مهاحمة المستعمرة 
الى تجابيهم يبتغى من الليل سترأ . وزحف يجنوده حبى كانت 

المرتعمرة مهم قاب قوسين أو أشن 

وتنبه اليهود ادبناء » ولكن بعد أن كانت النيران تصطلمهم 
أى اصطلام » وتنسف مستعمرنهم نسفاً ؛ وتَةَهةروا مسرعين » 
وتعقبم إبراهيم يصايم من مدفعه قذائف لاا تخطئ الهدف 
له فى أو عدن 22 

وأؤغل إبراهم فى مطاردمهم » و بعد عن جنوده الذين شغلوا. 
بتطهير المستعمرة © ' وتصفية عتادها . ٠‏ 

وشعر المطاردون أنهم إزاء فرد واحد يتعه يم دون أى 5 
وأثارهم داك وأمضهم فعادوا متكأكثين عليه . 

وم يفل ذلك من عزيمة البطل المتفرد » بل راح يصب 
عليهم من مدفعه نيراناً حامية » ولكن المدف. سرعان ما صمت 
وخرس إلى الأبد فقد نفدت ذخيرته » ونضب عتاده . 

وامبال. الرصاص على البطل من 5ل صوب + وحصره 
الماربون وهو أعزل وحيد © واقترب منه “حدهي وبيده قتبلة 
يدوية من النوع السريع الانفجار ؛ وف الوقت الذى كانت 
القَنبلة تطلق فيه صوب البطل إبراهيم كان هو بشوره ينزل: 
بمدفعه » وقد أمسك به بكلتا يديه على أم رأس ..خصمه الذى 


0_0 / 
أطلق القنبلة فيفجره تفجيراً . 

.وأصابت القنبلة البطل . 

البقتسم إبراهيم فقد أدى واجبه ٠‏ ابتسم فوط نافيا : 
ذماؤنا ونا فداؤك يا فلسطين ! دبى يفديلك يا وطن العروبة ! 
"وصمت إبراهيم . المقدام » كما صمت مدفعه الحبار من 


فل لقك استشبد البطل ! . 


0 


5" 


الموظف الكبير 


تفتحت الحياة أمام عينيه زهرات فيها عطر وعبير وفيا 
ألق ومتاع ١‏ السنقية وعلى ) وق شه ملعقة من ذهب ». 
وشب فى كنف والد يراه النور لعينيه والروح حسمه . . . يسرع '. 
فى تلبية رغباتة ولو كان تحقيقها أشبه بالمستحيل ٠‏ ويأم الشركة . 
تشوكه ويود لو استطاع أن هبه من عمره سنين ! ظ 
خضم احياة 2 فقد توق .والده وترك له ثروة كبيرة من الأحزان ٍ 
أما المال والنشب فقد أنفقه كلة علاجاً لوالده المريضن الذى 
م ينفعه علاج من سم المنية الناقع ! ظ 

وحار على لقسوة الأيام » وفكر ماذا يعمل ؟ إن عليه أن 
يشتغل ليعيش » فالحياة قاسية وهى لا ترم عزيز قوم ذل !+ 

وطرق أبواب أصدقاء والده من كانت له عليهم أيد بيضاء. 
وخدمات كبرى . .... ولكنهم أبجعوه إلى حيرة الواقع الكثيب 
وَلؤْمه ؛ لقد شيعه كل مم بحفئئة. من الوعود ! 

وكان أحسنهم رد | الشيخ ( حسان » الذى قال له : إن 
كل ما أستطيع أن أعمله لك يا على هو أن أوظفك فى إحدى 


3 


قو د 0 ا ان ذ 0 . و 
الك ع ون 0 : اناك .د ] 1 ا ١ ١‏ أ | 700 


4 

الوظائف المتواضعة فى العمل الحكوبى الذى أديره . . فإن راق لك 
ذلك فتعال إلى صبح الغد - للك إبجراءات التعيين ! 
. وعصر ذهنه يفكر . س أمة بحل" أسبر والجيزة مزه هذا 1 
ٌْ أيقبل وهو ابن وم[ 5 ا الكتير والوق العظهم وظيفة 
تافهة ؟ أم متتظر أ تواتيه فرصة أ 

واختار أخيراً أن يقبل هذه .الوظيفة على تواضعها ء و إمكانه 
. أن يبتبل سوانح الفرص الأخرى المواتية ! 

5 

وأقبل على" على عمله فى تشاط غير عادى . . . بن به أكثر 
زملائه ؛ وق مدة وجيزة قفز مرتبه إلى الضعف لا أبداه من 
جهود صادقة لفتت إليه الأنظار ! 
ظ ودبت عقارس الحسد قى صدور زملاثه فكادوا له ما شاء للم 
أن يكيدوا » وأظهروا. للرئيس الأءلى للعمل «حميل » أن عليا 
٠‏ محسوب سان » فهو لذلك يرعاه ويطلب له كل يوم ترقية 
. جديدة وأنه لاا يزيد عنهم كفاية . 
وأحس على بما يحاك له فى الحفاء فلم يمن ذلك من عزيمته 
.ولم شبط من همته » بل ظل كنا هو مثال الموظف النشيط 
الوداب .] 

ومرت سئوك ! . 


و 

ولكن عجلة الحظ وقفت يصاحبنا كموظف متوسط لايكاد 
مرتبه البسيط أن يقوم بأوده ويؤمن عيشه ! 

أسافة الحو الذى يعيش فيه 6 وزاد من بلواه أن أحيل 
عنه كثيراً من أعباء العيش بما يلاقيه منه من حسن تقدير لشعوره 
وجهوده ! وابتلى على بعدء برئيس من زملائه أذاقه مرارة الحياة 
ألواناً ! . 

وثأ عرة وحمت ليد اإصدلاتة, . وعالع. الال 
لاقن إلى تعر ا ١‏ يسا ) يام ما بالك 
من عمل * 

وأجأ ده صاحيبه : ليش مة مأ يدعو إلى ان توسجك للفياق عيالةا 

أفضل » ألست عازيا ؟ ١‏ 


بلى 

ع لسن ينات الأكبر جميل أخت أو ابنة فى سن زؤاج ؟ 

أظن أله توجد لديه بنتّ . . . ولكنبى أعتقد أمْها عادية 
1 

لا ميك 3 تطياء تطلب ماقا 31 تسرك رأ تعر 


ول 


“١ 

. 3 من مقاييس حمال الزوجة ما دام أن هناك ما يعوضما ع 2 تقدم 
. إلى هذا الرئيس واخحطب ابنته وسرى كيف تتغير بلك الأحوال ! 
أما أن تظل كما أنت الآن فإن هذا معناه الانتحار بعينه ! 
: ولقيت تنصيحة حسبى من عل أذناً صاغية وصادفت تر به 

قالط ؛ ورَجِن الموظف الكبير يخطبة على . .. وم الزواج 
+5:ى. خفل أنيق شائق تكفل بجميع مصاريفه والد العروس !7 
1 ودارت عجلة اللواة بعلى دورة سريعة © فإذا برئيسه 
:- البغيض ينقل إلى عمل آخمر ليجد نفسه جنو- عر بخ عل كرضيه ! 
7 - كائت هذه اللحطوة الأول ! 

أما الخطوة الثاذية فأعقبما بعد أشبر» إذ طلب الموظف الكبير 

:. أن يعين له وكيل نظراً لكثرة ما يلقاه من إرهاق الأعمال : 
0 علي أوظيفة دقل 6 ومره عان ما أجيب طلب الرئيس 
:+ الكبير » وعين على ولم تج واحد من الموظفين الصغار الذين 

اكسجم على اكسانماً شو د فق جولته الخاطفة » خوفاً من بطش 
ضهره | ل ب ١‏ 
04 
-56 وحاءت الحطوة الثالئة ذإذا بعل يشتعل او صهرة حميل 
3 ؛)*حيتث انتقل هذا الصور إلى وظيفة عليا تتقاصر دونما 


و 220 
0 , 8 اليا 0 
1 ا 1 


أعناق 1: 1 9 
وإذا بالحظ يبتسم له من جديد » بل يضححك ويقهقه » 


8 
إليه الكثيرون ويخشون بأسه وسلطته ! 
عر لقف أ ا ا د 7 # ى حك تالت 
تي لقذا ابوج عل طينة كبيرا » بواضيج مق ب يد مقاياته 
لا بد أن يبعث إليه ببطاقته مع ا داجب أو يلتمس موعدا 6 
السكر . ! 
وسجاء همرة صديقّه حسى يلتمس الدخحول 6 فاعتدر 5 


0-5 اع 
. 11 > 
1 - 1 1 


الحاجب بأن الرئيس فى بكنة مع كبار الموظفين وأن عليه أن 
يكرز الزيارة ! 

وكرر حسى زيارته » فإته فى حاجة إلى 

ومرة ثالثة اعتذر الحاجب يأنه لا يستطيع أن يدخله إلا بعد 
انتظار طويل ! 

وجلسن حسبى دتتظر حى إذا فرح 92 من مهامه 
أدخلت له بطاقة صديقه القديم ! 

ويجاء المواجوب يول لسبى إن علا درم با وو درجوة إن 
يجل _الزيارة لفرصة أخرق ! 

وصعق حسبى وثار وعربد . . . ولكنه رصح أخيراً للأمر 

الواقع : ! ظ ! 
وعاد للمرة الثالثة ؛ وهنا استقبله على استقبالا فاتراً بارداً 


نذا 
شعر معه حسبى بأنه ينشد عبثاً عون ب يايراين. 
ن هذا الغرور وتملكته كل هاته العجرفة ! ... وخرج دون 
أن ببدى له حاجته . ولكن كما دارت الأيام ط د ردا لعلى فقد 

6 “عاوت فدارت مكنا ! . فقد توق صبره حميل وأصيب‎ ١ 
بعد ذلك ف حادث 58 7 الدار كسيحاً » وقضى سنوات‎ 

: ف داره جر ما حمعه من ثروة حبى تبددت غ٠‏ هما تمزق من قبل 

. رذاؤه من الحاه والسيطرة» فلا أحد يزؤره ولا مة من يسأل عنه ! 

وضغطته السئون العجاف ! . 

7 وق صبيحة أحد الأيام كإن حسنى الذى شاء القدر أن 
| يقفز به قفزة موفة ة إلى مرتبة كبرى يرج من داره ليركب سيارته 
نكيل الوزارة :تنا المرضيت طريقه إلى السيارة امرأة يسايرها 

طفل صغير سارع إليه “دم له ورقة ! 

0 ود هش حسبى وهو تمرعلك النظر 2 الورقة يم البصر 

4 الإمضاء _- ش . . . إنه صديقه القديم على يذكر له أنه 

ا 0 © ودرسج وب أن إن ايد امن و 

ظ "بهار بيع ال ابا 1" زهقطه عأ ! أأنت زدج على؟ وأنجابته 

فى انكسار : : 0 وهذا أيئه إٍْ 


ف 

وعرضت الحوادث على حسى شريطاً من الذكريات ظهر 
لا ميزه عهم شىء وهو يجيبه على سؤال : ١‏ نعم توجد لدى 
رئيسى ابنة » ولكنى أعتةد أنها عادية الحمال» إذن:فهذه هى 
الابنة الى جلبت السعا يوماً لعلى ! وتغير المنظر ذتمثل على 
لحسبى وهو #لش ىق عظمة على كرسيه التي الدوار » ثم وهو 
ينظر إليه نن عل ويقول : « إن وقى العين ليضيق هذه الأيام 
غادره إلى غير رجعة ولم يذكر له غرضاً من زيارته ! 

وأخيراً تمثل له على وهو يجلسن الان 3 غرفة باردة هن منزل 
متواضع عتيق ويبعث بزوجه الدكينة الى تربك إن فك عن . 
وأسبة تحمل استعطافاً منه إلى. صديقه سم 58 يلتمس فيه و 
يؤازره ف. محنته با يضمن له العيش ! ظ 

وجب حسى لتقلبات الدهر, وق : صر وفه | 
له : أعط هذا لأبيك فهو دين له » وقل له إن هسألة معاشه 
ستسوى بعد أيام ! 

3 2*7 2 


واستطاع حسى أن يسوى راتب صاحبه تسوية عاجلة 


هن 
ٍ 5 2 5 1 0-0 ء 
ظ م يستطع أن يغاللب غيظه القديم على «على» الذىاثاره دوما اعنف 
إثارة وهو له صديق وق فيزوره وهو الذى تناسبى ى غمرة 
. السلطان ما قد بكرثه به الزمان ! 


بابل مسه, 


ا 0 
ام علد 


0 اووبية له بوك2 موي يوطي للدت 


8_ 

9 
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1 
2 - 
تدا 
3 
6 
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86 - 
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ع 7 
0 شه 
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غرام فى لينان . . 

اذخ 
هذا هو لبنان الحبيب » سبحانك رلى ! أنفى الدنيا كل 
- هذا الحمال ؟ ل يشق الناس:وهذى' أبكبالعخضرة مزهوة وفدى 
رحاب الحسن فتانة مزدانة . 

ولكتى أوثر آلا أستفيقن: فن كلاتى فقد أكين مبالغاً ؛ 
فنى الدنيا مجالات لحمال الظبيعة تفوق فى روعتها كما سمعت جمال 
لبنان » ولكن مالى أنا العرنى ومجالات اللحمال الأخرى . 
إنه ليكفيى لبنان أصطاف يه وعم النفس يمعجاليه ! 

أبداً مذ كراى الان بعل أن استقر اسم بعد لايق قي 
00 العين هذه الرى الساحرة وامتفنت الزوم بمباهج 
الروح. ولست أدرى أتكون مذ كرا يومية أم أسبوعية ة أمشورية؟ 
إنى لحريص على أن أدوّن كل مشاهدانى ٠»‏ ولكن أنى لى 
الوقت وأنا أحب أن أغمر نفسى فى ينبوع هذا الحمال فأعب 
وأعب بعد تخيل وحرمان ؟ . ١‏ أل بل أ 5 بعل أن هرقي 
أسير وار والحيال.» 'ولحظات الجياة الهانئة تعاش ولا تدون . 
فندقنا هذا الحيى” في « محمدون ) ميرف مريح لا ترى فيه 


2 0 
إلا ابتساماً وحمالا » وهذه الخادم اللطيفة «سلوى » إنها مثال 
الوداعة والرقة ! أما حمالها ففبعث الأسى لأنه جمال صارخ يدع 
. النفس تتخيل مدى بؤس أهل هذه الفتاة الشرفاء الذين اضطرمهم 
الحاجة إلى أن تشتغل فتائهم خادمة فى فندق وهى أجدر بأن 
١‏ تكون ربة قصر باذخ . / 
3 1 أزل فى وهلة المفاجأة سبحر ليئناك» ول حريص على 
: ألا تفوتتى من هذا السحر العذب نبلة أو تخطتئى ومضة . 
لالا الا مل 
صدق حدسى فا أنا بمطيق أن أوافيك أينها المذكرات كل" 
يوم أو كل 'ساعة » فبحسى أنى أعود إليك بعد أسبوع » 
ني أن أسطر فيك ولو قليلا نما رأبت وسععت . 
٠‏ لقد مضى .على" أسبوع ابناة » تكن أ سرع هو 
إنه أسبوع حافل بالحركة بالصخب على ما فى لبنان من هدوء 
وروح. ئ 


١ باه‎ 3 


3 لقد ذرعت ورفيى فى الرحلة. « منصور » أرض لبنان » 
8 7 إن الأقل أهم ما ينبغى , لمدلينا أن يذرعاه من أرشيية ويتعرفا 
عليه من جاليه . لقد زرنا « زحلة » و «صوفر ) و « حمانا» 
ل « شتورة ) وغيرها وغيرها » وذهينا إلى الينابيع الحتلفة » # 


// 
صعدنا إلى الأرز حيث أعالى القمم » فسلكنا إليه طريقاً يعلقنا 
ف انحو بالمصاعد الكهربائية بعد أن عدّقنا قبل فى ذرى الحبال ؟ . 
بسيارتنا البويلك . ظ 

أها سهراتنا الليلية فكانت فى مسارح «عاليه » هبط إليها) 
من بمحمدون » أو ق عن تفسميا و 4م قد الكبير ظ 

كر هو لطيف رفيى منصور لولا أنه يؤثر لو أمضى الليل, 
ةق المسارح وعلب الليل ؛ الأمر الذى يفسد علينا متعة|' 
المار » أو على الأقل مّعة الاستمتاع بالصباح » وما أعل) 
صباح لبئان ! 

وى ء كبر . إن صديق يحب أن سلك طريق المتعة 
المحظورة » فهو ى يقول قد جاء لكى يستمتع 597 - 
النفس عباهج الحسد » وهى نا يقول هنا سهلة ميسورة . 

لم أوافق صديق على زأيه وإن كان له أن يسلك أى طريقم. 
يقاء _ .- أما آنا فبحسبى هله المتع البربتة » وهى كافية بأن) 


عم ٠٠١‏ 
توالت الأيام وأ وأنا غارق فى تأملاق سعيد بمتعى ى © وأكنىم ظ 
أحس أن الأيام قد بدأت تتاثل . . . آه ! لقد بدأت أشعر 


4 : 

الما . ... . نعم إنى فى ظمأ لا إلى المرأة ولكن إلى الحب . 

ظ إن مغاق الحمال شديدة الآثارة » مسعرة للحواقر + فكيف 
4 ى وأنا الذى أعشق الحمال وأقداس مغانيه . 

2 إن منصوراً لا يؤمن بالحب » ولكنه يؤمن بالحافز الحسبى . 

وإنه:.ليعدد فريك ما اصطاد 5 فتيات ومن صدنه م بائعات 

الشاطلء المجهول بالنسبة إلى 5 ثم واثق من أنه يلك 


3 نفسه شططآء فا أنا بنازع إك * ما يصبو إليه ولو تزحزحت رواسى 
: الأطواد . 5 

3 ع 9 أطاوع واتصيو را سامحه الله ها أنا شيعن 1 
+ يباع فى سوق النخاسة ومضيع فى سبيل اللهو الساقط كرامة 
5 20 زت ريق اللي ٠‏ فأ 3 8 لبد ؟ 


ا استبقيت اليوم عندى قلياا ل وام الفندق شلوين با لله ! 
كم هى جميلة هذه القاة ' ولك كن ما أتعس حظها ! سألتها كم 
: مق :من أججر شيرى ؟ فكان جرابها أنه لا؛ بزيذ على اللدمسمين 
ش ليرة » وأنها لولا الحاجة لما .لت فى وظيفتها هله . م أوغلت فى 
٠‏ حدييى فسألتها : لم لم تتروج» فأجابت: إنما لوي » ولكن 
خخطيبها فقير » وهو طالب عليه أن يقضى سدثتين. ريما تستطيع 


”يذ 
57 


+ 


هم 
الظروف أن تبوء له مجالا للكسب وإعفاتها من العمل . 
فنا الله يساق ولو “كتين عوقزراء انس لكات ار فى خا 
الكسب شأن أى أت ١‏ 
إن سلوى مغاضبة رفيق منصوراً » فقد حاول مرة أن يختلس 
منها قبلة فصفعته وذهبت تبكى » ولم يحل الأزمة سواى» إذ نقدتها 
عشر ليرات كتعويض حما لحق بها من إهانة » وقد رضيت 
بعذ. لأ . ١‏ 
ل ظامع؟ للحب ولارى أو شفاء : 
الا وار عا 4 4 د < 
كان أحذ أصدقائى اللبثانيين بجدة واسمه ( رشيد » قد أعطانى . ' 
إلى شقيق له ببيروت يدعى « منير » رسالة توصية بصديقه 
الغريب الذى هو أنا'. 2 لم كن ابجة إلى أن يوصى على 
ولكن رشيداً أصر على أن يزودى خطابه 6 وها أنذا وقد مضت 
على الان أسابيع ثلاثة لم أنقس فيها السبيل إلى عترل مكبر الغو 
اليوم محاجة إلى أن أتعرف به . 
وطرقت منزلة ق بيروث هو منزل منير » 5 8 -. 
يب لا ياك رو عزعا امه ارين ريا قسانه ٠‏ 
رتل3 كين ا عابهد د ال عدوانا حو" منود د ش 


2 

كك 

7 .:- 3-3 
3 
24 

ع 7 


000 
2 : 
3 2 
4 ايه 5 
ا 2 7-00 


1 4 " 1 , 0 عوع م 
حا ب 4 ا الى 0“ جٍ اا ا و 2 آ: م 35 
ا 17 لمر ا ات عات 7 1 رن “ف ان فو بتكنا 
1 الع 3 ب وااو ارات 1 رجه لوا ححا ع ادر .نون اللا 4 مؤياى اه ا سد رةه 


6١ 
! فيك يا خواجا‎ 
لم أستغرب كلمة « خواجا ) ؛ فهى هنا ى لبنان تستعمل‎ 
بذلا من أستاذ » تقريباً » وسرعان ما أبرزت "له كتاب شقيقه‎ 
رشيد » يبلل وجهه وه يتلو سطور الكتاب » ثم زاد ترحيبه‎ 3 
وتني بيقارت : تفضل » تكرم سيدى متّى الوصول ؟‎ -: 
' قلت إن الوصول كان منذ زمن» ولكنبى شغلت بمسائل‎ 
؛ فأسف لذلك ثم هتئ : لقّد كان الأولى أن تحل‎ 4 
ضيفاً علينا 3 كز كبا م دلفت حمه إلع امار :وجلستا قي‎ 
. يغرفة الاستقبال‎ 
كان الشىء الذى يغمرى شعور ارتياح ليت أو مأتاه»‎ 
وإ كنت عرف بعد قليل حنا أهلت علينا طلعة فتاة كانت‎ 
مثالاة للجمال"اللبنائى” الصاعق » وكدت أخرس عن رد تحيتها‎ :: 
. أخى إخام ) وشريكق الوحيدة فى الدار‎ ١ : يقدمها لى‎ 5 
قلت يفل لأى :: أهلا سبلة : تقرفت يا آنسة . ودار الحديث‎ 
رأى ف لبئان وجباله  #أفشيت إليهما برألى وعيناى تختلسان‎ 0 
. الظر من حسن إهام‎ 
و1 يكن بد" من أن أودع سباق على موعد للغداء ى‎ : 3 
داره ظهر الغد  1 بعد أن ألح عل أن أتفدئ لدية وأبق حابة‎ ' 
اليوم » فتمئعت مطاوعة هاتف العم لالذى كان يلعنه هاتف القلب.‎ 


لها 


3 دار وو 
فدهك لإزارال ليلد غير ] 
وكان من أثرها أن شغفت جحباً بإلهام . 


» تعددت زيارالى لست مهيز وقك معن واخته ) 


بعك أ حضرت مأدزعه © مرتين هرة فى عاليه ومرة ق نمحمدون » 
وكانا..يستجيبان بعد جمنع » أما البارحة. فكانت دعوق إزاهما فى 
مسرح ١‏ البيسين » بعاليه . ولعل إهام قد أحست بغريزة الأنى ' 
أنى قد عدت صريع غرامها ؛ افيا ليخطحةه يدها مدعا + 
بعد أنرقضينا السهرة. » تعطفت فضغطت ٠‏ هى الأخرى على يدى 
متأثرة » ولعت عيناها لمعة خنان . 

بنفسى :أفديلك يا “فتاة لبتان.! 

لم أعد أرى هيو أ براق ع 'فهو ؟ شغل عغامراته » 
وأنا بلنورى سعيد بحى ؛ لقد وثق ىْ منير فكأن يأ تمنى فى الحروج 
بسنيحة أخنة :+ .وإ كنك أشغر- أن وجوده - وجوده سيان ' 
فى تقدم حطا العلاقة ببى وبين إهام .. ىا حي يليا 
وأحشى أن أكاشفها حبى فأصدم فيا خفر .1 رافق 
مكاشفتى والفتاة قد تكون محطوبة وأنا أهدف 1 إلى الزواج ! 

أنا سعيد بحبى ؟ كلا إنى شقى شق ! لق عرفت معبى السهر 


7-0 
1 ظ م 


. وعرفت سر الضجر ! إن قلى الرقيق قد أصبح با لهذا الموى 
+ العتيش وقد تؤزعت: أفلاذه فق بيت مثير . 


الور عد 
4 صارحت صديق ورا ليبوم نحى لإلحام ظ وسألته أن 
يحد حلا لهذه المشكلة إن استطاع . 


١‏ وضحك منصور وهو يقول : وأخيراً وضلت يا ة يطل ة؟ 
3 لاس عسوي اس 


ل 


0 5 متعض ودعى أفكر لك لآ في سبل م 
7 1 با صدبه فى ل 0 تتقدم الخطية الفتاة . إن هذه هى 
از الى م ايا 1 رفض . 

5 


١ 5‏ ذه هى ٠‏ لسع عطارة ؛ وقروت أن 
ش #أكتب .فوا إلى مير خا. الي شقيقته إطام ' 

3 ورت أسطر رسالة إل منير خيل إلى برغم عنايتى بكتابة؛ 
قارة باردة وبعثت ما ١‏ ويقيت: نظا الزد> جظ 

إن هذا الرد. سيقرو مصرى » فإما سعادة وإما شُمَاء . 
بربك با مئير كن قاضياً نز يبآ» فلا تصدر حكك إلا بعد 


اليه 
000 


م 
ترو بالغ وتفكير فى وضع رجل يكن" لشقيقتنك أقدس عاطفة 
ويعرض عليك أطهر صلة . 
لوعت ع 4 
م. يطل اننظارى 25 الرد اليوم وهذا هو . 
و 
أشكرك عل الشتعور الحسن وعلى الثقة الكريمة » ويبلغ بى 
الحزن مداه حين أنبئك ى أسف بالغ أن رسالتك قد تأخرت 
يومين فقط *.فقد خطبت نخلالمما إهام لاامة عون 8 فلن 4 
ويس فى مستطاعى تغيير الموقف بحال. . ليتلك سارعت بخطبتك 
فلقد: كنت ستجدق عننا طلبك 'ملبنا يفيك أمآ الآن::. . 


7 فنا 


هأنذا أنظر جبال لبنان ومجاليه فإذا د , قاهعمة مصحرة 
لا مبجة فيها ولا حمال ! 

بباسافر يعد الظهر ىُّ طائرة اليوم وه فنا دلا أحزم حمائى 
فوداعاً يا إهام ‏ وداعاً . . . وداعاً ! 


/ 


حب بلا أمل 

لست أذون ما الذي اسقحت ذكرياقق الليلة: فأحببت أن 
: أسطر لك هذه الرسالة ؟ ! ظ 
إنك ستقرئينها يا عفاف «ستدهشين .. تدهشين أولا 
”لأنك ستقرئين فى مطلعها كلمة حبيبتى . . هذه الكلمة الثى. لم 
تطرق سمعك مبى قط » والتى قد يكون لها ى إحساسك شعور 
غامُض “لا أحب أن أتصوره الآن » فأدع لأحلاتى تخيله ؛ 
ترف أنه يرفى الأخعلام ! ظ 

وستدهشين ثانية حينا أقص عليك قصة غراى بك وحبى 
إياك » وهى قصة عنى عليها الزمن » ولكنى آثرت أن أرويها » 
إن ل بحن لأحد من الناس فاأررها لك أنت ع ما يعنيى أن 
يعلم بها أحد فى الوجود سواك | 

قد تقولين ما بال هذا 'ن"...ان يخترق كل هذه الحجب 
< وينيش مق -الماقين .ذكرياتم أعرفها ولا أتخيل لها كبا . ظ 

ولكنك بيذلك تظلمين الواقع كثيراً يا عفاف ٠»‏ وتظلمينى 
1 1 


ك5/ 

وعلى أية حال فإن كل ما تقولين لن يغير من الحقيقة شيئاً 
وقد أكون أنا مغفلا لعب بعقله الغرور . . . ولكن لا يا عفاف 
فقد كنت يوماً تحبينى فلا تمارى ! ش 

هل دهشت الآن يا عفاف ؟ أؤكد لك أنك الآن شيه 
مصعوقة فد الذعقة ١‏ أقة 'لعريق؟ ين وكيق:© ١‏ وهنا 
يرتسم هذا التساؤل على شفتيك الرقيقتين قبقتين الحميلتين هنالك لاأجد 
بدا منأن أجيبك ! ولكن بالله لا تسخرى مى يا عفاف فا أحب 


أن مسخدفن العف ..وإن كنت اعنقد الآن أنى قد أصبح | 


هدفاً لسخريتك ! 

ولك اذا أخينى : ريتك ؟ ! اسم حرى مبى ما شئت فلن 
يضيرنى ذلك فى شىء ! لقد بغر الزمان قبلك من رغائى فلم 
لا تسخرين ؟ 


كان ذلك ونحن طفلان © ولكن حبى بدا ينمو وينمو: 


حتى كنتٍ أحياناً أفيق من نويى مذعوراً : فقد كنت أحل بك 
شبلاك غيرى أو سادلين سواى عين الرضا اوكم أسر ييا أتن 
يأنى. ككشت وام حل عر سيريا عفان ععبر بوم جلست 
فيه مع والذك وأنت قبالى » واكانت ضدلة : أزأ تمع بأبيك» وصغر 
سبى . تقرنبا - يتيحان لى أن ألقاك كرا وأن أبادلك الحديث 
على مشبد من أبيك وأمك وإخوتك وأسرى © فا حان للتقاليد 
عنباك أن تحول دول غعادنة عابرة ولماء 1 ر هريب ! د 


6 /ام/ 
ومن هنا نبت الحب ف قلبينا معاً وتما ! لا تسخرى ياعز يز 
: فإتما أقرر حقيقة ماثلة لا يغيرها إنكارك إياها بعد أن مرت 
-سنون وأعوام !١‏ 
5 نم كان ذلك فى عصر يوم راح فيه والدك بمتدح ذكانٌ 
:“ديشى على خلائق ويعجب للنبوغ الكر الذى أبديته والذى 
كان موضع ثناء وإعجاب من يعرفهم من أساتذتى الكبار » 
كت تيد تعنين فد إذة وترح خديته .+ وكات ثناؤه سعث قى 
+ نفسى غارب الأمل ؛ لاسما أنه يلتى منك كل هذا الارتياح 
القع م تالح بل لبيك أذ سال تله : أصصيح ما يقوله 
سي ٍ 
وحينًا أجابك : كلا » يا عفاف ؛ إن كل حرف أنطق 
به هو الحقيقة بعينها . انح وجهك النضير بشراً وقفز قلبى 
' 8 عد أملا وحبورا ! 
0 اعت ليلة مأتم ة, ! -حسين الشاب الذى فقدته أسرته 
1 وكان لها العائل الوحيد ١‏ “الث إليك مواسياً » فهو قريبك : 
لكى أعزى فى المنزل اغارر . قيقه ؛ وكنت يومها وحيدة » 
' وكان الليل يزيد ق روعتك ورك . . . وللفين يا عفاف 
بالأحضان مأخوذة ذاهلة » ورحت تلثمين خداى وجببى وأنت 
ا تدرين أنك تشعلين ق الصدر ار وف القلب أواراً » وم 


4م 
أبادلك الالتثام ا حبب لسبب واحد هو أننى كنت غارقاً فى حلم 
أشن لديد لآ امالع عاسم © وله ا رنانة ٠‏ وتلاشى الحم 
سريعاً وتبدد وشيكاً » فهأنذا أودعك إلى دار القريبات لتعزيتهن ! 
لد أطلت ليلتها منعينيك تعبيرات من اللهفة والحنين . 
أكان تلهفك على" وحنينك إلى" أم على قريبنا الراحل ؟ ! 
كلا » أنا أعرف أن الميت لم يكن يعنيك كثيراً . لتقد 
نطقت عيناك وتحركت.شفتاك » وكان هذا يكفيى » ولكنى 
كنت مستغرقاً فى حلم ! كنت مستغرقاً فى حلم أضاعت رونقه 
طبيعتى الحبية وشعورى باللحجل الدائم » عليه اللعنة ! 
مجاءت: لبلة ارئ 5 كانت ليلة لمحو برقء + وكانَ 
مجلس النسانى عامراً بكل وجه صببح ٠‏ وكل قوام رشيق . 
ولكن وجهك كان مصباح الجلس وقوامك الفتان كان مهوى 
نفوس الجميع ... وجلست ف الغرفة المجاورة غير المسنتورة مع 
قريب لى © صبيين يستخفهما المرح الغا.. ٠‏ ويرنوان إلى 
. ما يصطخب به المكان. م وقفت ترقصين و٠‏ :بن وأنت ترتدين 
فقن .قاب الاكرية: ١‏ رصت ممك كارب .» بوذن أقلى 
كان أتملها بالفرحة » كان يرقص بين أضلاء , » وكأنه يضم 
فى حناياها وبين طيات شغافه ضهات متلاحةاءتر وحك الشفاف 
وجسملك الغض الريان ! وكنت تخالسينى النظر الخامس مرات 


1 
لاححضر لا » وكانت عيناى تفصحان وتعبران ! . 
مالك الت سن زيط الالعلام.. “مكرث سق اتيت : 
أولكنى مع الكستك: كتت ععذنا عفرا + وكتدك: فناة ف جر 
نوها وكان ما غمرنى أحلاما » مجرد أحلام ! 
1 ومر الزمن بعد ذلك موفضاً) وتتالت منك حوادث وتصرفات 
:كانت على تفاهتها وصغرها أبلغ تعبير عن مودتك وأعظ مشجع 
يليل الطمع والأمل فيك كشريكة مثلى حياتى المقفرة المصحرة ! 
: وقفزت درج اللدواطة وكيا + ولت :بعضن مآ أصيو إلبة:. 
لت شهادق المدرسية » ما نلت وظيفتى المتوسطة ! ومر شهر 
كنت أهى”" فيه. نفسى للحظوة ١‏ بلك والتقدم لحطبتك. الحبيبة 
الى هى كل مطمحى ف الحياة » والى برغم اضا لة مواردى 
:كنت ادخرت لا ما يك و وما يزيد ! 
2 ع في تبر بواحد عر لباب » ولم يكن بالكثير » كنت 
مى. التفس أن تكون فى أننابه الحطبة المرتجاة ! 
© الولكن وا أسفاه 1 . ظ 
١ :‏ لاه يا عفاف: ققد مزق قلين ألننا اليس الي قاجاق 
نه القدر . . القدر الذى لا برجم ٍ 
لقد خطبت يا عفاف . خطبت الرجل فى سن أبيك 
واستجبت مرغمة ! وكنت مع ذلك تحبينى ه وكنت ١‏ عا لاله 


04 ش 
لم أصارحك بحبى برغم تشجيعك لى دائماً وضغطك الحبيب كنى” 
ولكن أكانت مصارتى مقلمة أو مقتخرة فى الأمر ؟ 
كلا » إبها لم تكن بذات جدوى فالحظ لمن سبق فى عرف 
بيئتنا هذه الخائرة وتقاليذنا الظالمة ! أما الاعتراف بالحب فهو 
الجريمة » الجر يمة الكبرى با عففاف ! ومن ثم لم أستطع أن أقت 
تيار الحطبة . ظ لك 
لست أخبرك بالمول الذى لقيته لهذا الغأ الصاعق المفجع ‏ 
ولكنه كان هولا محيقاً ليس أقله انى قضيت أسبوعين طر بح 
الفراش من الحمى . . . م .عشت بعد ذلك ميتاً بين الأحياء ! 
وتصرمت السئنون وضمتك دار زوجك » ضمتك عراط 
ولفظتك مراراً ! ولكن والدك ‏ جازاه الله كان يعيدك .داماً 
إلى حظيرة الزوج » وليته تركك مرة لأحظى بك زوجة وأعيش 
مدى العمر سعيداً 5 1 ا 
واطمأننت أخيراً فى دارك ! وأنجبت من ذلك العجوز 
القدم ‏ ولا تؤاخذيى حين أشتمه - أنجبت بنين وبنات 
كاللؤلؤ المنثور استمدوا بهاءهى من بهائك ورواءهم من روائك ! 
ولكنلق ثبلت أعيرا اناف ثبات وتحطيت.. . حظياة 
القهر والغلبة فا كنت تودين لشبابك النضير أن يلفه ظلام . 


11 
تردضة روطلة, ! ون برد خرازة حبيك ادق ابه الليد ا 
١‏ وحطمتك الأمومة وهى قاهرة غلابة ! ! 
١‏ ولكن مع هذا ببتى روحك المطمور شفافاً نقياً أراه ببصيررتى » 
ره بقل | 
ف ع مم لد حل حا يدل ل 
غرفت إل ؟ فق أن ١‏ أتروج ١‏ 0 عرفت السر الذى لمسته 
يذدى المثلوجة حيما جا لانحاعي ين أ كلها د .جل ست نق 


4 

شبابك مبيجه وثائره وإن بق له جمره وتأثيره الذى سرى يومها 
.“فى كيانى . 

11 والآن فلتسخرى 1 ناش عا قوس 9 تسخرق دل بعرت 
1 .مت قبلك الأيام : » قا سرت أنا نفسبى من حمى ومن شبالى ! ! 
1 كرت مو أمل الضائء ودن حياتى الى عشنها بلا طعام 
| ع0 رائحة ! ! 


8 اسخرى راعفاف فا نر إلا سخرية ف الوجود الازئ الساخر 
.ولكن إياك أن تنسى قط أدك كنت يوماً اللحن اللدالد الوحيد 
:. الذى غرفه قلب إنسان 2 أحبك ىق صمت وخشوع :وما زال 
يحبك بلا أمل ! 

هشاء 


ام 

7 

8 ل ا 
شع الت ع لقم 2 
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تقاليد 

انسل « شفيق )» إلى غرفته » وق نفسه ثورة تضطرم » وعلى 
ثنره. #لسات جيسة نعطلية. أ خط كت ان وعدي 
الراعشتين > فيذه أول مرة يحس فيها أنه منهم مطارد من أعز 
الناس عليه : والده الرفيق العداروت الشيخ. « عدنان ) . الك 
شيم الغرفة -جيئة وذهو 5 5 ارعى على سريره مغيظاً محنقاً 
وأخحيل بردة ١‏ وإنى لعاحر 1ن إلى لدليل 1 . ألا سمقاً لى ظ 
إن 1 أبدد جف هذه اللحراة ام ال ا وأتصرق اكت 
الثقيلة . 5 معبى _ الشيات نم يكن رداً وقوة 8 .لذ قرداً 
على كل بال عتيق من هذه التقاليد ال الطاغية » وقوة 
ترسم الطريق القويم وتسلكه فى غير هي ةق بادا : ٠‏ . نعم سأنطاق 
جريثاً إلى ٠‏ غايى وليغضب من شاء إذا شاء !) 

وكانت هذه الفملة. تيشل آجز اما لفظنه شفتاة . 

كان شفيق قد حصل حديثاً على شبادته الخامعية العالية : 
وكانت رؤى المستقبل البنياة اناك - لعيشنه ف موكب خرى 
ميج ؛ وملا شعاب نفسه بالأمنيات والأحلام . فهو من أسرة 
عريقة ذات ثراء وجاه » ووالده من كبار الموظفين » ومن ذوى 


0 
الحيثية .والكلمة المسموعة فى الهيئة الاجئاعية » وقد ألى إلا أن 
بحلفه ابنه فى مركزه الاجماعى العتيد ؛ وق زعامة العائلة . : 
فتوفر على تنشئةء نشأة متازة ؛ وها هوذا شفيق قد طوى مراحل 
لتعليم العالى وعاد إلى والده من مصر بنفس وثابة مطمئنة » وإن 
نغيرت فيه بعض العادات والمرول » فالعائلة محافظة أرستقراطية 
تتناول شؤون الحياة بميزان خاص. » وترى ىق تسامح شفيق 
أمجالسته أناساً تتغاير' طبقئهم مع طبقة عائاته شيئاً يضغط على 
كيانها 6 وهذا ما تحدث.فية الأنه إلى ابنه وأنكره ى غلظة 
عليه ٠‏ فراح الابن يدافع عن موقفه فى براعة المحائى الأريب 
تأنه 3 2 استأذن وانسل إلى غرفته . 

وكان سجَرمه مزدوجاً ! فليست مخالطته الطبقة الأقل مر 

من 'طبقته هو وحدء ها عواتوله واللنة عليه الآن ؛ ويشن سسبيه 
هذه الكون-الدامية :الوظيسن- ولكنه تعر يض مسقو بعللاقته 
اللدفية بابنة جارهم اللقاط : : سكيية 14 .ما كيق. نمى. إلى أبية 
خبر هذه العلاقة » وكيف تعرف على طبيعنها ٠»‏ فأمر تسأل حثة 
زوجة أبيه » وإن لم يباله كل المبالاة » فقد ركز ذفاعه الخار 
لدى والده ى نقاط معينة جهد فى أن يجعلها عامة » وتظاهر 
سا فى كياسة ‏ بأنه لم يستشعر تعريض أبيه بعلاقته بيت 
ابئة اللخياط ووقوفه عليها ١‏ ! 


3 
3 4ت 


كك 

ولكنه ارتد إلى نفسه حزيناً يائساً كظما . 

وحين خبط اليل » وين التوافذ ابلابية التقارية بين 
المنزلين » والى لا يفصلها غير أقل من نصف المتر التتى شفيق 
يسكينة ذلك اللقاء االخاطئف المعتاد : وقد حفهما ضوء القمر 
الوديع بروعته » وأضى على مجلسهما حمالا أخاذاً متألقاً ولمهما 
الموى العذرى بغلالته الشفافة السابغة ! 

ومس .شفيق برغم عابة أسى ما يرحت عر تجياد. * 

عد يفال نا اللونك:, 

لص راحت كر فى سهوم وشرود ولم تجبه ©» وتطلع 


8 ىق إلى وه فتاته ثما راعه إلا شحوب ١‏ عي يغشى ذلك انحيا البسيم 


الإعاءء إلا دموع مشبوبة تساقط ‏ فى اهمار ‏ من ممّلتيها 
النجلاوين 

هتف ملتاعاً : 

يا لله ! ما هذا يا سكينة ؟ أتبكين ؟ ؟ أتبكين يا سكينة 
وأنت يجانبى ؟ 

وردت عليه بعد هنيهة فى كلمات معولة مجروحة 

أجليا شفيق إنى أبكى حفى العاثر . إننى فناة مسكيئة 
محرومة . : لقد أحببتنك من كل قلبى » ولكننى أعترف لك الآن 
بأنى مذنبة » فهلا تصفح عنى ؟ 


ان 
مقاقية © ]. ها هذا الى تقرليق ؟ ماذا 'تعنين بالله. ؟ 
و :! كيف لا أكون مذنية يا شفيق بحبى إياك ؟ كيف 
لا 2 مذئية وآنا أعلم أن والدك يضطهدك يسبى يكم ١‏ ؟ 
نآه. . والدى يضطهدى سببك ؟ هذا محال يا عزيزف » 
هداغ تيح . وإذا صح هذا فأنا لحارم الذى ينشد المغفرة . 
ا أنا الجارم إكدآنت ا سكينة ٠‏ ومبدج صوته وهو يقول : 
نوكن هلا أتخبرتنى بكل ما تسزيئه يا أغز مخلوق على ؟ 

البح هاقا امي قوق 2 ال ارشل والدك إلى ألى خطاباً مر 
لك ا قوله :8 . قد أتمح لاببى مضطرا 
أن يجالس أكاللك +.ولكنى 1 3-5 له بحال أن يفرط بكرامة 
عائلته وأنت توغز- إلى ابنتاك أن تتزيا له بزى الحبة الوالحة بغية 
الاقتران به . كن ا صاحبى فالمغبة غير حميدة ) ؛ ولك أن 
ضور .ما ثال ا من حزن بجائح وقد أتى إلى الدار محموماً 
سرامن ض 6 العا 0 > ومأ ا نالى من عذاب ييف 


0 فحن شفيق خا اسم وانتابه حنق. جارف على والده 
١‏ و 3 قلبه العاشق ى الفجرع . م 0 2 قُْ جبرو وعنف 


4 
وأعاصيره » ولم يلهمه عقله ماذا يقول حتى أحمته: هذا محبوبته , 
شفيق من الأفضل لنا أن نفترق وأن نتناسى حينا . 
رحماك يا.سكينة ما هذا الذى تقولين 9 7 
- بل رحمة بى يا شفيق ! | 
وأجهشت يبكاء صاخب: تفتعث له نفس شفيه ق © ومزق له 
شغاف قلبه فهتف بها مترفقاً .- 
آل كل الرنواك يا دروي فاق الاك 1 السدلة 


وظهيرك ٠‏ لسوف أحطى هذه الأغلال » ولسوف أتخر مرالسخرية 


من هذه الأنانية المقيتة الى يتذرع بها: من يريدون خخنق هوانا 
ووأد حرنا 4 ماتزوج منلك 5 سكينة 4 وسدأاسو جراح أبيك 


وأضمدها 4 » فلا تأمى يا حبيبى 4 أنت لى وأنا للك ولن يستطيع 


و جلك ما بيننا ! . 
ورا اح يمف دموعها عنديله ويربت على كتفيها » متصافحا 
فى حنان وافيرقا ! . 
7 5 
م يم شفيق ليلته تلك » وعندما أرسل الفجر أولى خيوطه 
الدوهر ية الشعاعة تراقص الأفق ق العريض . كان عقر ف مصل 
أبيه وقد سبقه هذا إليه بلحظات . 


4 


500 


ا 
تيا اقيق ميج 
اجئت استجدى ليوك واستدر رافتك ! 
الاستحداء وا بات تعرف أن نى ما ذدت عنك نشدة » 
و 2 لك قط طلبآً 5 
أجل يا أبى ! ولكنى أريد 
إفى . . . إنى أريدها يا أى ! 
تريدها؟ ومن هى ؟ ابئة الخياط ؟ + 
ها علوت مراف يا الى -. ... إنا حى : إناافتاة فعازة/ 
شريفة ء على قسط موقور من العلم والذكاء والحمال ٠‏ وإنها 
لخديرة بالحب.ء فبالله إلا ما حققت رجاءينا بالزواجح : إعبا 
0 اسم أتغذى عراه [سا الها ل أنذى يلون لى مباهج 
ألخراة » ووليسها أردية موشاة مذهية 1 
ألا تيا لك ! ما.أتفه يجاءك وما أحقر مأمزك ! نقد قلت 
لك عشرات المرات إنك مبتجى على تفس.ك وعلى اسم عائنتك 
:انحداراء إلى درك عنائطة أوشاب اناس وأراذفم 2 8 
الآن تتوة قح أماى وتجرؤ على لتلفظ بكلام عن الت 3 
عاذا 0 ميت أنك تنه تتتمى إل عائلة فق ار 0 
. لأنلك شفيق الى ل يأل والدك حهداً : ف بل تثقيفك ببذل 
نفس والنفيس 3 حى ) أصبحت شيئاً هذ كوراً ة ين أرق 
فصت صني فى أخنة ون إل أن سير إلنها ؛ أنسيت أن 


4 نم 


4/3 
الد كتور « عادل ) طالما لمح لى 31 بل صرح ؛ ف رغبّته المتشوفة 
أن يزوجاث ابنته الفضلى ١‏ نادية » الى لا أحسب أن فتاة من 
معارفنا تضاهها ثقافة وأناقة وحمالا » وقد تعلمت مثلك فى 
مصر . 510 هذه الداهية الدهياء.يا بى 8 تب إلى رشداكء 3 
ولكن شفيقاً انحط على أبيه وراح يوسعه لع واستعطافاً . 
وخخنمته عيراته فانتحى خا نيا وأخذل بمتحب / 

ولم يكفكف هذا من غلواء الوالد » أو يرقق من حاشيته : 
فاذهر شفيقاً بشدة » وحينئذ عظ الأمر على شفيق فتمم ! 

أفتأذن لى أن أرحل ؟ 

ترحل لأنك تذوب هياماً بابنة الخياط ؟ تلك هى الهمة 
العالية والتضحية المثالية الى احتقيمها لذه المواقف » وتّلك هى 
تمرات علمك وأدبك تؤتّى أكلها الى الناضج . . . كى أيها 
الحاحد المتمرد نكراناً للجميل وتعالياً على الأبوة . . . ارحل . . 
ارحل إلى نحيث لا أراك ولا أعرف أين مقرك ! 

ما دام أنهذا لن يضيرك . . . وما دام أنبى من الموان 
عليك نحرث لا استوق تحقيق رحجاء ارى فيه الجير 2 فلن 
أرحل يا سيدى ! ن أرحل ولكنى سأغادر هذه الدار إلى غير 
عودة . فوداعاً ١‏ 


4 
و«اندفع إلى غرفته فحزم حقيبته وحملها إلى خارج الدار 
وهو يتميز من الغيظ ويتقلب على حمر الحوى ! 
وى صباح اليوم التالى تلبى والد شفيق الرسالة التالية تتوضح 
٠‏ علمها شارة أحين الفنادق اغلية وتحمل توقيع شي : 

ا عندما تصل إليك هذه الرسالة ريما أكون أنا فى 
عداد من يتسوا من الحياة فاختاروا مفارقها لا عن رضا بل عن . 
٠‏ كراهية وح ٠‏ هأ أقدم عليه الآن لا أرضاه لعدو لدود » ولكنك 
الحأتى إليه بتصرفك ! لقد أردتى امرأة .وقد أرادق الله رق 
9 مثقفاً مستنيراً يعرف واجبه ... م ) . 
: 5 يستطع الشيخ عدنان الرجل الصلب أن يتم هذه الرسالة 
بعد أن لمح ما ترمز إليه » بل ويب إلى الطريق قافزاً فى سيارته » 
أبن الفندق الذى تلى هنه ارسالة شفيق .. 'مقتحماً غرفة آبنه 
7 عجلة وارتباك لم نحفف من وقعيها إلا أن وحد ابنه حا متمدداً 
سريره وق يده كتاب يقرؤه . 


* #' 4# 


ل ل آ١ى‏ ش 
بآ قت أ كلا لن يحرمى الله منلك أبداً ؛ ولن يقدر على ثكلا : 
قاتلا وفضيحة كاربة » وأنا فهذهالسن ! لقد رضيت بزواجك ' 
يمن تريد » فتعال يا شفيق تعال . . لنقدم .واجبات الإكبار ١‏ 


إلى صهرك انحترم الشيخ إبراهيم » وليحكم الله بها يريد ! . 


ا خا 0 »” ٠‏ 00 


ا 


حية تسعى 
ظل «١‏ عبد سي | حمعة ) و (عبده الحمدالى) سبع سدئوات 
متواليات أسعد جارين وأقرب صاحبين ! 
وظلت -زوجتاههما متصادقتين آبررة “يليما اللثية الف 
ما بينهما الحوار ووثقتم الصحبة ؛ وإن اختلفت وجهة كل فى 
طلب الرزق 2 اول كاج عا م تنجاراً ماهراً اليا ؛ عل 
حين كان غلم عبكه يمان نيع العطور اختلفة » ويربح 
.من تجارته فيها أربائحا 'مغرية تدر عليه كسبآ حلالا ! 
كان كلاهما شاف أطرر يقه فى الحياة جد ودأب يسما لق 
0 مل إيقوم بأوده ويؤمن عيشه . ” 
اكاءأن أولادهما. كانا أيضاً .أقرب. إلى الإخوة مع بعضهم 
م إلى اران ن! ١‏ وكانان يقطئان ه دار : لأبشغل أعلاها . عبده و يشغل 


1-0 


0-6 


0 

وفجأة... وبعد كل هذه السنين الطوال دبت ما بين 
الاثين عوامل الكدر وأسباب النفرة والحصام . كان 
سببها ما سعت به واشيات الحى بين الزوجتين من أن كل واحدة 
منهما تغتاب الأخرى بما يسوءء وتَقَغ فى عرضها » وقد استطاعت 
أولئك الواشيات أن يفرقن ما بين الاثنتين » وأمكلهن بها تلقفنه 
من حديث تبرثر به النساء ذائماً أن يحكمن وسائل الفرقة نا 
لا يرجى معه صلاح تعود بعده المياه إلى منابعها . ويخزى له 
الشيطان ويشجى أعوانه ! وما إن تعكر الصفاء بين المرأتين 
حى أعقبه تكدير للعلائق الوثيقة والروابط الوشيجة الى كانت 
تريظط ماين التجلين 2 فأصبحا روما وإذاهيا مقدايراق . 
وتباعد تبعاً لهما أبناقتما » فلا يلعب طفل مع طفل » أو طفلة 
مع جارا ! ظ 
ولم يكن ثمة من جار ثالث أو صديق يستطيع أن يكون 
حمامة سلام أو رسول صلح تعود معه الأسرتان حميعاً إلى استئناف 
الصلة القديمة الى خسرتاها معالتوافهالأسياب وصغائر المهجبات ! 

ومرت الأأيام والشهور . . . ولا جديد يقرب مسافة االحلف 
أو يطوء نار الغضب الحتدمة وثورة الحنق المفججة بين الحارين 
اللذين كانا يوماً أهئأ رفيقين «تجاورين ! 

وبمرور الأيام وتعاقبها تنابى كل منهما ما دعاه إلى خصومة 


_ ا ف 


١‏ دا 
ا صاحبه » وود لو بادله السلام الذى انقطع أو التحية الى 
جفت على الشفاه ! نعم ود كل مهما أو تجددت صلة الصحبة 
|العريقة الى كانت فى وقت من الأوقات أهنأ حبة وأوثق ألفة 
نر الحسود وتقهر الشانىّ » كنا كان ذلك شعور زوجتههما 
للتين كانتا سبب التجائئ + وَحتّى الأبثاء الصغار ٠‏ فقد كانت 
كل أسرة ترغب أن تستعين بالأخرى ! 
ولكن كان دون ذلك أن يتنارك ألحد الوجليق عن كبرياقه 
ويتطامن من عليائه فبيدا نشله السلام والكلام ؛ ومن ًَ فلا بد 
أن تجرى بعد ذلك عبارات المجاملة .» ويتيادلا الحديث الذى 
اتعى “.سيان الماضى وبعث عهل جديد ! 
ولكن تمن منيها يريد أن :يبدأ الآخحر:؟ . . . لقد كان 
الاش يصير لاحن قلاعم رشح 20 
تحمس حماسته لاستئذاف الصداقة والعلاقة على سس مودة 
1 .0 بل توه كل , مهما أن زشيله رعا رده أو أهمله » 
6 كن ريه إذن وف يدارى خجله وبحتاز حرج 
الوه الذى ورط نفسه فيه ؟ ! 1 
كليهما :كان عصبى مزاج حاد الطباع. تكاد. تعصف 
7 :ش 0 كاك 0 0 صاحيه 


1 يف 
0 ١ه‏ 
0 
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2 
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١ 
وكان يقابل الدور السفلى قبو مظللم هو من نصيب عبذه‎ 
ساكن الدور العلوى . . . كان يتخذه مستودعاً لحانب من‎ 
أمتعته ويخزناً بحفظ فيه غرائر الحنطة والدقيق والأرز وصفائح‎ 
السمن والعر وما ماثل ذلك مما يدخر بالحملة ويحتزن لغذاء‎ 

العائلة . 
وفى عصر أخد الأيام هيط عبده كعادته كى يأخذ بعض 
الدقيق والسمن الاهله . وما إن بدا تفن لنفسه من الدقيق ينا 
حبى تسمرت قَدَمَاة -فبحأة وارتعشت. ركيبتاه وأسحسٍ أنه يوشك 
أن سقط عق الأرض مغشيآً عليه ! 
فقد رأئت ويا لحولها رأى :راق ركن القبوا لعريض المظلم 
حية كييرة' رقطاء تامع عيناها الزئيقرتان الحبيثتان وهى تتخل ‏ - 
هيئة الوثوت والانقضاض ! ... وعقد الذعر لسان عبده وود 
لو أن الأرْض قد ابتلعته فلا يشهد هذا المنظر الراعب المفزع .. 
إنه ينظر الموت 0 . الموثت الزؤام الذى ليس منه مهرب 
.ولا عله حيض! : وات هى إلا هنيبة ماحمه فيها الحية تعضه 
2030307 عضة تحقنه 8 نح الناقم فإذا به من سكان القبور !0 
: عحية؟ + قد عاش ' طول عم يفرق من ذكر الحيات 
خلاماً 2 1 ولا نلظة زيدت'له فييا.زوجه اللثيمة الأنانية . 
9 موبط فيها إلى القبو ليوافيوا بالدقيق والسمن ! وشم فى سره : 


0 
4< ره 

١ 
دن‎ 

ع" > 

عه 
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ه١٠‏ 
صاحب: الذار الحبيث الذئ سولت له نفسه وشاء: له رأيه أن 
يببى ف الدار قبواً كهذا يغرى رجلا مثله أن يتخذه #زناً ويضطره 
أن بروده ا 
وهل عاد. مخزناً الآن:!؟ . . .. كلا لقد آض مقيرة كثببة 
له !... إن هى إلا ءضة أو حبى نفئة على بعد تنفها عليه 
٠‏ الحية من سمها القاتل الكريه فإذا هو من الطالكين ! 
ع وراد لغيدة' انرا مير عكن أن يظكيله إنسات , حكن 
1 2 مثل لمح الطرف سيفارق الدنا ودعود صا منعيأ مأسوفاً 
عليه ؟ 

8 لله ٍ أهكذا اكيم م أولاده امنا ا كين ودة معد مرذوك هلا العوينب 
التافه البسيط ! وسيقول عنهم الثاس بعده انظروا فهؤلاء الأطفال 
7 الذين قتلت أباه الحية . . . كا ل زوحه وتعيش يعذه 

إنه يعرف ام أن ١‏ اموت : حق لاريب فيه وأنه سيد ركه 
ا يد ولكنه لا يريد أن موت هكذا هذه 
اميق الشنيعة البشعة الى ليس طا حتى وقار الموت وجلاله » 
سيقو ل الناس إنه مات لديغا ومعبى دلاك أن قادله حدشرة من 
رات: ودة 55 دود الأرضء سيموت إذن 3 .وت 
اذ النافه ! 


ارخا 1 9 َك 


0) 

اثثالة: عله رم وأمثالها على راهن عبده المكدود المرهق 
ولس ارتعاشاً فى رأسه فوقر فى نفسه أن شعره يبيض من ع 
الفاجعة المرتقية ! 

وتصبب العرق غزيراً من -جسمه وجبهته ورذا إلى باب القبو 
الموارب رذوة الفروق العاجز ع٠‏ 3 البحر إلى شاطئ الأمان . 
إن الباب منه غير بعيد ولكن أ ين منه العصب ال وانى الذى 
يستطيع معه أن يشد نفسه إلى الباب فيهرب ؟ ! 

ووودا .... رؤعدا تراءق: له أقرب سبيل إلى الحلاص . 
ثا له غيره من سبيل ! . ٠‏ . وأحس أنه قد يحمل النفس شطظاً 
باختيار هذا السبيل » ولكن ليس على الغريق أن يفكر فى غير 
قارب السلامة وإو كان نوتيه أقسبى الأعداء ! 

لقد قرر أن تند نجاره القريب منه عبد السميج + 
ولكن أنستطيع أُوتَاره الفسرنة أن. تسعفه بالنداء؟ إنها إن أسعفته 
كان ب ق: نجاته 01 سيل اسمه فى وفيات هذا ذا اليوم 
المنؤوم ! ْ 

وصرخ عبده بملء مز الل 0 متحشرجاً ؛ ومع هذا 
فقد كان صرتاً صادراً من أعماقه يحمل نبرة الفزع والهلع : 
يا عبد السميع أدركى : عبك السميم !ف ثُوان” معدودات 
كان عبد السميع على باب القبو وهو فى ملابسه الداخلية يحيبه : 


7و١ ١‏ 
ماذا بك يا عبده ؟ أنالك سوء أو مكروه ؟ وأجابه : أسرع 
يا أحى أحضر أى شىء تقتل به هذة اللية اللعينة الى أماى : 
إنها تتحرك نحوى الان . . ٠‏ أسرع بالله عليك أسرع ! ووقرف 
نفس عبد السميع أن جاره لا بد قد وقع فريسة للحية الى يننئ' 
عها » وسرعان ما أنجدة فى لح البرق إذ عاد وق بده العبى 
عصآ غليظة وق الأخرى مصباح ذو بطارية ! 
وسلط المصباح أول ما سلطه على وجه عبده ( ره 
حينكل الفزع المستولى عليه والشحوب الذي داثمه » وهتف عبده 
ب لا يا عبد السميع » إنها قبالى ٠»‏ إما فى الاتجاه الذى 
أمانى ! 
وأدار عبد السميع المصباح فى يده يمنة ويسرة وى الحلف 
والأمام ؛ ودار به فى القبو دورات عديدة دون أن يرىشيئاً . 
:لا بل رأى تجاه المكان الذى يقف فيه جازه والذى كان دائم 
الإشارة إليه رأى . . . رأى قطعة من الصفيح ناتثة نتوعاً بارزاً 
عن أرض القبو » وكان طرفها ملتمعاً مومضاً . لقد كانت هى 
.بلا ريب شبح ال حية ا خيف الذى فزع له عبده كل هذا الفزع 
رتاع له كل ذلك الروع ! ظ 
1 وحين ألتى لصاحبه بحقيقة ما رأى لم يشأ الآخر أن يعتوف 
3 أمداراة لحجله ورجولته المبزمة » بل عاد يمارى ويبدى ادكه 


2 


0 
للمراهنة » ولكن البحث والاستقراء أرجعاه بالرغر عنه إلى الواقع . 
الذليل ! < 
ومن 5 مك اوكا فووا ١‏ 
ولكن هذا الحادث الصغير كان السبب الذى طلما سعى 
إليه كل من الرجلين بقلبه ووجدانه » كان عامل ارتجاع الألفة 
من جديد ؛ فعادت حبال المودة بين الأسرتين قوية بعد تصرمهاء 
مكينة بعد تفككها وانحلالها . وقد كان لمما من ذلك موعظة ' 
بالغة » فقد شعرا أن هذه الحبال الوثيقة قد تنقطع لأمر ليس 
بذى بال “15 بحدات أنفا ‏ كما أمها رما عادت لسبب هو 
من البساطة بمكان . . 
أجل فإن عبد السميع جمعة وعبده الحمدانى قد. تلقنا من 
جذاذة الصفيح الباردة العتيقة أوقع درس وأبلغ عظة جعلهما 
الان بحق أسعد صديقين متجاورين ! ! 


14 


دادى شر 


حٍ ظ الحميس ١5‏ صفر . 
25 : - بالله! يأنى سعد : إل أن يقف» قن طريقداياً ! وأ ! 
أ يتافنى فى لكل شىء ! تافنى أ فى الشركة ففاز ل 
اضيب الأسد » ونافسين قَْ الوظيفة فئال العمل اللدن “عقت 
1 “أظن أنه نقدر لى . . . ومن قبل زاحمبى فق الدراسة فسبقى وأخذ 
.. الشهادة قبل ١‏ 
أراجع هذا إلى ذكائه النير وخلقه المستقيم 9 1 راجع 
لبلادتى وغبائى ؟ كلا إنه ليس راجعاً إلى شىء م أو ذاك 
للكنه 3 3 احم الحظ ! 
أخيه 855 ! 
' 4 أظلة أن ينافسى فيه سعيد إلا ق « أمال ) آبئة 
- ع ْس واما الرييحة. الرتجاة الى يق «اشتيارن عيبا .ومن يعد 
إطفلة .. . وهى الصبية الى تفتحت آمالى على ترانيم صا العذب »؛ 
0 6ت 0 كى إلى 2 عاق سسا 


920 
يتدخل ويضع فى طري سا سين اساي 
غريمى اللحطر ومنافسئ اللدود » ى من ؟ . . . ف المرأة الوحيدة 
الى أحببتها والتى قدمت شبانى قربانً لها 5 اي 
المكدود كى ألفت نظرها إلى . ولكن ها هوذا منافسى ا حترف 

الكبير مره يطل 01 

ولكن ألا يكون ما بلغى: من « دادى بشيرى» مجرد إشاعة 
تسقّطها ليس لا أثر من الصحة؟ . . . إذ لا يعقل بحال أن 
يقدم أخى سعيد على هذه الحطوة الحاسمة ى حياته دون أن 
يستشير أخاه بل دون أن أسمع من والدتى كيئا نم قللى : لا شاك 
أن مجرد إشاعة ! . 

أحس الآن أنى أستطيع أن أنام حتّى الصباح » ولا شك 
أن غداً سيكشف لى ولو قليلا عما وراء الستار . 

البيلت 339 يك 

أكدلى دادى بشير أن الآمر جد لا هزل ؛ وأنه رأى أنخى 
سعيداً وتمى ١‏ إبراهيم » يقرآن الفاتحة . . . فاتحة الحطوية »؛ 
1 رأ سيغبدا وهو يقبل يدعمى شا كراً له أن أولاه هذا الشرف:.. 
بل إنه سمع عمى وهو يقول لسعيد : وهل كنت تنتظر مى 
يا سعيد أن أختار لآمال ابنتى غير ابن عمها ؟ ! ! 

ويلتاه ! أهكذا نتهدم أمالى الفتية بين عشية وضحاها » 


15 
وتذهب أحلابى الذهبية التى نسجتها من خفقات قلبى ووجيب 
: إنه الصداع الثقيل الذى استولى على" طيلة هذا الأسبوع , 
والذى أشعر كأن له ضرب المطارق فى هذا الدماغ الخائر 
3 الكديرة ! 
: أنت مسكين يا منصور ! يجبى عليك أقرب الناس 
إليك : أخوك الكبير » ومن هو منك فى مقام الوالد ! . 
وأية جناية أفظع من أنه يستلب فتاتك الى هى منك عنزلة 
اج الزوح مون المسد ع فيأحذها يرا بلا له من وجاهة شخصية 
“وثراء ريما كان.مصدره الوحيد:'ما وريه بن لك فاسكيد بيه ؟ . 
ولكن ليا أستطيع أن أرد” الإهانة لهذا الإنسان الذى يت 
: بى كل هذا اهار ؟]! 2 لواو أ 
' والعار ! . . رع اللاء ف قريب يترشفه غيرى » يا لق متك 
لد غير يدى ! 
الاثنين ١9‏ صفر .. 
فزعت اليوم إلى أى أبنها شكواى وأفضى إليها بما أكن . 
:<م أقل بها إنبى أكاد أذوب غراماً بآمال ابنة عمى . . . فا تعودت 
١ 1‏ 


0 
« 3 
5 


6 ف 21 كش ١‏ ول لجر عنه دادى بشير ؟ ! 


لذ 
أن أجرؤ عليهبا هكذا » ولكننى شكوت لا أخى . . . قلت فا 
نقد علمت أن سعيداً قد اعتزم أن يتزوج ٠»‏ ومع هذا فإنه 
ل يعبر عن قللك: يانيى» . . وان هذا قد حز فى نفسى واثار 
ل ٠‏ فهو إن لم يستشنى فى زواجه شن له بعشير خير من أخيه : 
كا قات يا : وأنت يا أماه ألم يستشرك ؟ 

ولق تححك قن أن أثير اههام أنى » وأن أستفز سغطها 
وحنقها على سعيد . إنى أشعر أنها توده أكثر مبى ٠‏ ولكن هذه - 
الوشاية ستقاسيه عن قلبا. كتير .... 

لقد أنبأتى أنها تشاركى الحجل بإقدامه. على الزواج ؛ 
ولكنها وعدتى أن تستوضح منه سر إخحفائه هذا التبأ عنا ! + 

أنيا للب 0 تسترك » وسوف يكشف 2 
لى الغد القريب عن نفسك اللثيمة وقلبك المر يض الذى لا يقدر . 
أخاً ولا يرعى واجب أم ! ظ 


الآأربعاء ١‏ صفر' :.. 
آه من ألاعيب هذا التعلب سعيد ! ! لقّد أخبرتى أى 
أنها لم تستطع أن تحصل منه على رد يتين منه السلب أو الإييجاب» . 
لقد قال ها إنه متى اعتزم ذلك فسوف يخبرها ويحبرنى . يا له. 
من مل | بسب أل ينقد ينطع أن بكم على عا مو 


اا 


8 ولكن لاذا لم يخبر أى بذلك ؟ أ: نرآة ذفى أن أعرف فأفسد 


عد | الخطة وأقلبها رأساً على عقب ؟ 


آتراه يحخافى 0 وم إلا ؟ 
0 ثن مرة على حمال آمال أمامه؛ وأطرى محاسها ؟ 1" أقل 


اله قبل سنوات إنها ستكون زوجة مفالية لمن تسعده ظروفه يأن 
ينال يدها ؟ 


وحينئذ القغت عيناه القاعاً شرهاً غر يبآ ! أتراه الماع عين 
الذئب وقد تفرس مزايا الفر يسة التى سيقتنصها ى يوم من الأيام 
والى سيفجع فمأ أقرب الناس إليه : : أخحاة متصووراً م 

لقد فعلها سعيد فلم يتذكر أن هنا قباً فق بحيها وإنسان 

ليس كالأيام كاشفاً للأستار ومظهراً للخبايا . . لد رفع 


. الخظاء قليلا عن 'الصندوق الدع وى خحيثث سعيلك وخحسدةه ٠.‏ 
رفع الغطاء بيدا وق يد والقية 7 2 ا 


افونا ويبرقشونها . [نهم يبيثيها لنند الحديد الذى سيطلع فيه 
فجر زواج أمال بالنذل سعيك ١‏ 
: رباه ! أيحدث هذا حقا » وأصدم فى عواطى كل هاءه 


1 


عه 
ل ' 
ع 9 ١‏ 


ل 
الصدمة العنيفة دون جناية ارتكبتها أو ذنب اجترمته ؟ أنضيت 
الدنيا من بنات آدم وحواء لا جد فيها سعيد غير كوكب آمالى 
أمال » فيقتنصها بكل هذه اللحفة وهذا الوثوب ؟ ! 

لطالما زينت لى نفسى أن أذهب إلى عمى إبراهيم فأستنبئه 
اللير القين + وأنحى عليه يما أشاء من اللوم . . ولكن حنى 
عليه يكفبى » وإحساسبى بالنكبة والمذلة يجسم لى شعورى 
بالقض. 1 <- ١‏ 

أترانى من التفاهة إلى هذا الحد الذى يجدوننى فيه إنساناً 

لا يعبى ,به الناس ولا يأمهون لارائه » ويرونه على 
وعلى مودته وحبه 2 خصيا ' لدودآ ؟ 

كلا » لست هذا ولا ذاك . . . ولكها مؤامرة دنيئة' حبك 
أطرافها الأخ الجحود والعم الكنود» كى يحطموا الإنسان الذى 
لم يسىء إليهم قط والذى لم يلقوا منه غير شعور المودة والإكبار. 

ولكن هكذا الزمن ٠‏ فن ل يتنمر ويستأسد بيعش طول عره 
موطئاً للثعالب والذئاب ! . 


الأحد 6 صفر . . 


١ 


- 


فربه بعيدأ 


أكاد لا أرى أحئ سعيدا » وأعتقد أنه يتعمد عدم رؤيى ! 
وما له وللنظر فى وجهى ؟ إنه ليذكره بالحريمة التى ارتكبها ى 
حى ويخز ضميرهإن تب له ضمير بعد فعلته التى أقدم عليها . 


١16 
لقد أصبح يتعمد ألا يراى . إنه يعرف مواعيد مجيبى إلى‎ 
اليت فيحرص على أن يبرب ى تلك الأوقات . . وحتى لو‎ :ٌ 
ققاأدف وجودنا معاً ' الدار فإنه عاد يصطنع النوم والتشاغل‎ [ 
أ..حتى لايدع لى فرضة الحديث معه. فربما لا يستطيع أن يكبح‎ 
! فيها حينئذ لسانه عن الكلام وفضح جر بمته المستورة‎ 
تالله إنه لعتل” بغيض ! يستأهل أن أضع بدى ق نحلدره‎ 
» ذلا أتركها إلا بعد أن يفارق هذه الدنيا واو مت بعد ذلك شقياً‎ 
فكيف يختلس منى كنز آمالى : الفتاة التى كنت اشعر داعا‎ . 
! أنما خلقت لى خلقاً » وأفرغت فى القالب الذى أريد‎ 
. الثلاثاء /ا؟ صمر‎ 


وى فالغ 4 وبعد أن قضى فترة مع أخى 
آل غين .وود لو هرا “.يع ألى ف غراف قات 0 
الى خبره أنى قد خرجت من البيت ! 
* : ماذا مريفمى هذا الش بخ الاثم ؟ أيريد أن يبارك لى زاج 
3 خى ؟ أم بريق م د آنا أصطنع التجلد؟. 
وهل أملك تفسى اوضر 0 هكذا وفيا هاه أبأديه 
دفين وكراهية مرة ؟ 

إنه لم يلبث مع أخى إلا قليلا «هتى غادرا معاً الدار . . وم 


»| 
لايغادرانها معاً ويد الواحد مهما فى يد الآخر ؟ أليسا صبرين 
جعت بيمهما القرابة ووشجها الرحم ؟ . .. بلى إنهما لكذلك ! 
أما أنا فقّد تغر مكانى منهما » وقد نأتقرابتى . وهل رعيا يوماً 
لى حرمة القرابة ؟! 

عجبا ! إن أكاه أ جن” "من هذا الشيى النفبى الكارت, 
فلأروح عن نفسئ بالحخر وج قليلا » ولو أن الساعة قد أشارت 
الآن لمختصف اليل + وهل يق عو مق ميل أو باد “+ 
إن الأوقات كلها قد أصبحت تتاثل ف نظرى . . . وقد تبلور 
شعورى بالناس فإما أنيكونوا جميعاً أقربائى أو يكونوا أعدائى 
إذ تساوت ى نظرى قرلبى القرباء ونأى البعداء ! 

الحعيين 4 صقل 0 

التقيت اليوم مصادفة وجهاً لوجه بأخى سعيد . لقد استقبلى 
بضحكة صفراء ثم قال لى : يظهرأن عملك قد عاد يستغرق 
منك الآن جل وقتك! ول ينتظر بماذا أجيبه ...بل قال لى ٠‏ 
على أية حال لا تنس أن يوم الآر بعاء القادم يستدعى وجودك 
8 الدار منذ الصباح ١‏ 

ولا استفسرته مستغر ب كاذا ؟ جاب زن عب ةسقفخحص 
معنا فيه بعض الأوراق الى تتعلق بشؤون ارقف ! ولا بد أن 
تاك رأبلق اقييا !* 3 


١١ 
' ثم مشى دون أن يقول لى شيئة‎ 

7 ها شاء الل ! ش 

مت مى يوذ رأى ف شؤون أو أعمال » وأنا الذى لم يؤخذ 
5 فى مسألة زواج أخى ؟ 8 26 على 16 سيد ؟ ولك 
لا تفرح ولا تغتبط فسيرى ! ظ ! ْ 
ظ أترانى أهدد سعيداً ! وما هو السلاح الذي استطيع آن 
أشهره ى وجهه دلت 1 ايد 
وضآ لة تلبير ! 

.لز كنت ميته إلى خطة آمال > لكنت فعلا قليت خطته 
فك تدرف 14 ولكن الأمر الآن' ليس بيدى م 
الوق ف وما أنا إلا بخيل ٍ» عدم االبإداء 0-5 وأخ غير مزغوب فى 
9 وده ! 

545 اشيت 2 ١‏ ا اك . 
قر 


2 


بوي 
, 


لبارحة مآ عحيث ت لنفسى كيف 
1 ؛ جه 
لكات : :إن هذا الآمر بتعلق 


8 
4 يت 


و - . : 81 

طرف الثأنى: 00 ماله . إن كمال سترفض بلا شلك 

20-0 3 1 

1 0 إن 5 رفظ عن رقض احا » وسيكون أرفقما 
ا 1 


1 ذا الظرف 0 ا 


١١8 
وحدى ؟ كان ذلك ضحى يوم زارتنا فيد 2 برقت سبي عقباة‎ 
: قف شرفة مجلسنا العلوى لحظة غاب فيها عنا الأهل لبعض شأنهم‎ 
وتلكرم مسي بير بعد . 0 أياء الطففولة الحمملة‎ 
م قلت الا سأظل أعزب: طول العمر إن الم يقسم لى الله أن أتروج‎ 
بك يا آمال . ولن لبي تحديقها ق حيئئذ بعينها الانيتين‎ 

الساحرئين 9 ظربيييا 5 فى أذنى ويدها ترتعش ىق بيدى + 
سأظل كذلك يا منصور 6 الفسييت ال دنا يس 5 
العهد ! 
إن آمال لمدللة عند والدي, 1ع اقل الزواج من سعيد 
فلن يقسراها على أمر لاتر يده ؛ فهى وحيدتهماء وهى منهما فى 
المكان الأسمى ! 
تالله .كيف غاب عبى هذا الخاطر ؟ كيف غاب ؟ 
ولكن من يبلغ آمال أن ابن عمها منصوراً يتعذب الآن من 
سل أخيه ويصطل بنار حبها اللاذعة » وقد ص يو 
م ؟ إما لن تخون العهد الذى قطعته . . ولكن أباها لن 
يستشيرها فى الغالب إلا فى الفترة الى 0 ل أعيذا وين : 
سم تشعر الآن أن خطيبها أن يكون إلا أحد الى عمها.. 
3 هو متعارف من قبل . 
آه.لو تدرى آمال 


| < 

الاثنين * ربيع الأول . 

أكد على اليوم سعيد ضرورة.وجودى ف البيت يوم الأربعاء 
وذكر لى أن الأمر من الأهمية بحيث يقتضى احتفالى بالموعد » 
وحرصى على البقّاء فى الدار طيلة اليوم ! ا 

يتم بعد بذك سعيلا ثم مشيى, لطي 

لقد وقعت الكارثة يا منصور فلا مهرب لك منها » أحكم 
عليك القفص لكى تشهد بعيئيك جنازة حبك ومقبرة آمالك ! 
إن سعيداً اللثيم يأى إلا أن يمضى ف المهزلة معى إلى آخر 
544 4 أن ' يذيقى خصص مع لوطه 
5 
١‏ 1 59 أنى يه أن أقوت: علية هذه الفرصة م قأغي 
.عن البيت كامل ذلك اليوم الذى سيجهز فيه على حبى بسكين 
ش وليه 3 د ولا ترأف ! 

ساح باد اويا 

3 لقند سعيلك 82 إبراهم فا تناع نا أن بغضبا 4 
نا بعجل وين بتتران على ذم علانية 1 كل ؛ » إنى إنسان 


ع 


: يمحس ويشعر » إنسان له رغباته الر مب أن تحترم » وله 


١ 
كيانه المستقل » وله قبل وبعد  إنسانيته الى كان عليما‎ 
! ألا يهدرا حقوقها وأن يرعيا حرمتها‎ 

ولكن . . . لا فسأحضر ! 

نعم مأعقى الأقيل كاملة القبمير كله و حقارة المؤامرة 
الى .حبكاها 1 . . .. سأحضر لآرى قابيل كيف يوارى سراة 
أخيه هاي 1 ١‏ . ساحقي الآري الذفية الأغير وهو يتب 
عن الحمل الوديع غذاءه وريه متمثلا قى أنثاه ا حبيبة فيغتصيا " 
منه جوراً وقهراً ! ظ 

سأحضر ليتسليا بمشهد هذا الحمل الصريع ما شاء هما" 
الضمير المظلم والكبد الغليظة ! ض 

صباح الأريعاء © ربيع الأول ع 

الحركة والصخب علان الدار » فهذا هو اليوم الموعود 
الذى له ما بعده . إنى اليوم حبيس الدار ومين البيت » هكذا 
: أراد لى سعيد . أزاذ لى نهذا لأشاركة فرحته بعققد زواج السعيد ! 
لقد بعث لى منذ: الصباح دادق يقير ليذ كين الموعد. حرق 
أنه اتصل برئيسى ف العمل فاستأذن منه . . . ولم يدر أنى قد 
استأذنك قبلها بيومين . إنى نذاهل الآن ! . 

. أحقدًا سيقضى على. آمالى البوغ. هذا القضاء المبرم الذى. ؟ 

لا مخيص عنه ؟ أصويح أن آمال لن تكون زوجتى بوم من الأيام: 


00001 
1 
يل ستكون زوج سعيد هذا الشقيق الخائن ؟ أهكذا وى مثل 
:ومض البرق وغمضة العين أشهد مصرع أمل طاول الزمان وقاوم 
1 
يا ألا إن الحياة لقاسية وإتى 921 ن مسكين محطم ! 
0 إن الدنيا لمن غلب » وقد غلببى سعيد » بل لقد قتلى ظ 
. جازاه الله أسوأ ما يستحقه من جزاء ! 
٠‏ جنا لك إذن يا سعيد هذا الزواج المانى. ! هنيئاً لك آمال 
الاك » تنم بصا ؛ تا شري]! أما آنا . . يبن آنا ؟ 
أ “قتعا لحظى وبؤساً لأمانىّ ! سأقضى العمر شبيد الألم والحرمان: 
١‏ صريع الؤء والغدر ‏ ! 
. وك لقاتل يا سعيد + فابقسم درك المرهف وهو يبريق 
د و النامن :إليك:. له أخيك منصور الذى كانت آخر 
ا أبيك لك وهو يجود بأنفاسه على فراش الموت : أن ارع 
معيد' منصورا غ فقد كان أبوك يجيه ! وهأنتذا قد رعيته 


3 وخا 1 
وهل أعظم ا هذه الوسيلة دلالة على الرعاية والحنان ! ؟ 
ل منة خطبيته وتصمدى قلبه . 1 تذدعوه أن يشمبك 
1 الإعدام ودرقب سدسم فى التلاد ِ 

3 

34 

خ 

1 


ا هذه الرعاية المخلى أل لكر لمعك ! 


5 
أي 
.01 


م 
-- 


3 


شف ظ 
وأتنعم بأل زوجة ف الوجود » فإنك لقوى مكين » تعرف 
دائاً بسرعة سبيلك الواضح إلى الغاية التى ترومها ! 

أما أنا فبعداً لى ! . . . اصعد ياءسعيد كنا شكث إلى القمة 
السامقة » ودعى ف السفح . . . دعى فإنى جدير بالنسيان... 
دعبى وحدى أشم رائحة العدم ! 

"عناء الأريطاء ه ربيع الله 1 . 

أأنا فى يقظة أم حلم ؟ ! 

يا عجباً ! أوقع ذلك لىأم أنا أسي ركرى وصريع غيبوبة ؟ ! 

أهكذا ينقلب الشيطان فى لحظة إلى ملاك ؟ ويدور الفلك 
فإذا لى أطير فى حابة الأحلام إلى الشاطىء المسحور ! 

بل » لقد حصل ذلك (... وقع الستسيل 1 بي . 
حدث ما كنت أظنه لن محدث ! 
ظ ها هوذا أخى سعيد يحدجى بنظرات حنون» وأنا جالس. 
كالأبله لا آتى حراكا . وأنى لى أن أتحرك وقد سمرت فى مكاى؟ 
م ها هوذا عمى إبراهيم يحضر ! لقد حسبت لأول وهلة أن الأمر 
ليس ما توصت » حسبت أنه فعلا يتعلق بشؤون الوقئ , ظ 
ولكن ما إن حضر أقارينا سلوان وحسن وعمان ومعهما الشيخ ' 
حسام حتى شعرت بأن مفاصلى تتخلع ونتفكك. لقد نزل القضاء 


و 


إذن وحم الأمر» فسيعقدالشيخ لأخى وها في أولاء شنبود العقد] 


١ ١ . 3 7 


71 | 
يعات الدنيا تظلم فى عيى . . . ورحت أغالب الغصص 
الى غمرت حلتى » وشعرت بأنى سأنفجر باكياً بعد قليل 
كطفل ساذج غرير ! 
:+ إواوقم حينئذ ما لم أتصور أنه سيحدث قط ! 
' عع ها “كدت أضعقى له دهكة وعسيا ! 
5 أخى سعد عبلة متض علس بجانب الشيخ 0 
فأمبض وأنا لا أكاد أقوى على البوض ولا أدرى ماذا يرا 
وأنظر فإذا ع علنين. فى . انب الآخر . ... ا 
ببالشيخ بيدأ الحطرة» .3 إذا أذ تسدمعان 5 ى كلاء يصافح 
- أذنين 7 اين إبراهم يصافحى وهو يقول.: : وزوحجتك 
آمال» ! 
, وأنا أمد له يدى المخلجة المرتعشة ة هاتفاً به : « قبلت» ! 
فعم قبلت ! وكيف لا أقبل ؟ 
وإذا بالأمر يتكشف لى رويداً رويداً . . . وكأفى أسبح 
.أ غيمة رقيقة أو كأن طيفاً من الفردوس قد لفبى بغلالة سماوية 
٠‏ شفافة إ 
ب و أملاك /تتسى "إلا 3 أسارع إلى أخى سعيد المظلوم 
فأقبل يده ! ويرنو أ الجميع بعين #بذة ما قمت به من عمل ! 
ولكنهم لو علموا ما وراء الستار لعرذوا أنى لو قبلت رجليه 


,1 
لا كفرت عما أجرمته فى حقه وما أنمت به نحوه من ظنون ! 
إذن فسعيد لم بخطب آمال لنفسه بل خطبها لى وقرا الفاتحة ' 
باسعى ! وها هوذا قد فاجأنى أسعد مفاجأة يفاجأ بها شاب 
عطارة ! أما أنا فقد نسجت لنفسبى ومن خيالى كابوساً جعلته ‏ 
ورحت أ أكيل لأخى نلعت اين 9595 
هدا الأخ الودود الطيب الذى: آثرنى الخو ْ [ 
وراحت هذه الحواطر تنثال على ب وتغمرق » ولح 
يوقظى في إلا صوت تحمى وهو بقول : إن شثت أخذناك إن 
ب الاي بايطا ا ظ 
القادم ة فهو أو ! ش' 
نبا ع ب يها قا رغ نا 
بعد : بل تتريت ! 


0 كنت آربنا أن اعيش: أياماً فى اللو السشرغ الحديد 3 


أحلانى » فد علاها الصدأ وجللها الغبار ! 
37 لزيد آن«أخلص إل الواقع, اللذيد ١‏ . .. بعد. ذلك اثفياة 
3 ع 6 0 0 يت 2 على تفشك رق ا 


١ 
هتف لى سعيد أفاك إل مشعيور ألا أحد بدرى عمفاجاق‎ 
5 .لك حت لذ عرلك ]| وأليم 5 م راج يقبل خدى وجبيى‎ 
أا أنا فتمّل رحت ثأنية ألم بديه وأعانقه ودموع او تَغمر‎ 
! بجى‎ 
وما إن غادرل أخى حتّى كان هناك إنسان آخر ينتظر‎ : 
! نتتى ! لم يكن هذا الإنسان أنى‎ 9 5 
عن دادى بشير الذى ركع يقبل يدى وركبتى وهو‎ 4 
يقل ايام مساي د التو 1 زج‎ 
! زا حقيقة شعور أخى‎ 
فسرعان‎ ٠ ولم أكن فى حاجة إلى كل هذا الاستعطاف‎ 
رن إثى 'صفحت عن . . . وقلت له إنبى لا أجد عليه‎ 
ا لقن كان ذاذى شن سب تأساق + وإن "كان‎ 
ذلك منه عن شفقة لى وحمن لية وبة قلب + ولك مع هذا‎ 
ظ عفوت عنه ونجاوزت عما سبب لى من الآلام . . لفك نت‎ 
مُستعة اللحظتها أن أصفح عن الثاني خينا لو “كأن. لديز‎ 
2» ترانتهةع وأن أمنح الكون كله مودق أشنا كه غبطى‎ 1 
أصفح مزهواً بما أحرزت من نصر مبين عن الرجل‎ ' 2-6 
! ؛ رباق ورلى أخى : دادى بشير ؟‎ 


3 
١ 
١ 


نََ 


2 


١75 


كوميديا من فصل واحد 


الأشخاص 
ندم : شاغر كبتر 
أحدك : رئيس تحزير بجريدة و الفجز » 
حسين : تاجر معروف 
فهمى : شاعر ناشىء 


- 


6 ريا 
المنظر 
( ق قهوة «المنيزه » “المرحة الى تحفها الحضرة وتتعر: فييبا الكراءى 
ذابج: الموائه بها ولك ) . 
نديم : (يقبل ثم ينحط على أحد الكرامى. ويضع ما يحمله من كتب 
حل لامائدة وف مهم بنذ أن أخال. تظرة فق أفماء المكان) 


3 


لم بجىء أحد بعد . . . هكذا أنا أسبقهم دائما . 
ولكنهم يخسرون ولا أخسر ! 
جمعة : (يدنو من مائدة الأستاذ نديم ثم بمسحها) هل ير يدالأستاذ 
فنجاناً من القهوة أو كأساً من الحيلاتى ؟ أو . . . 
نديم.. :(مقاطنا )ليس الان ... . ليس الآن اننظر قليلا . ... 
ثم على فكرة ألم بحضر الأستاذ أحمد ؟ 


١ 71 


: شكراً. . شكراً (حمعة يبتعد) 


: (لنفه) يالا من قصيدة يمر 0 أحن. يانه شاك 


وستماؤه إعجاباً بشاعريى وإ كان كبارا لني اه 
جر بدته إٍ من ينا 177 !| إنه فهمى ذلك الشاب 


الثقيل السمح ( نهمى يقبل) 


د السلام عليكم 5 أستاذ 5 


وعليكم السلام تفضل يا فهمى » تفضل اجلس ! 


: ألم تقرأ قصيدتى يا أستاذ ؟ ! 
: قصدتك ؟ أنت نشيرت قصيدة ؟ 


نعم 5 أستاذ نشرت قصيدة ق جريدة « الفجر ) 
تكرها لى الأستاذ 'أخد . 


: أأحمد نشرلك قصيدة فى جريدته ! عجيب كيف 


حرو ؤْ عل ننس قصيدة ىق ادر ركدة دوك أن ستشيرف 


1 هى عادته ؟ 

وأكن القصيدة لا دعس ممأ يا أستاذ وقل أفحية 
الأستاذ أحمد إعجاياً عظها” » ى. إنة ١‏ يعد النظر 
فيو بل أعطاها عامل المط, رعة 4 يول لى أهنئك 
5 أستاذ فهمى ٍ 


١ 


: أحنا قال الك هذا؟ سكين أنك ؟ سكذا مين 


: ولكنلك يا أذ لم تقر الفصيدة فكيف تصدر علما ظ 


قلت للت : ع دكذا ّْ 


يجب ألو" تقدم لأحمد شيا ب يليم اللان 
| عن" ال رأى فُْ صلاحيته النشر من عدم ذلك ! 
9 أشكر وجيهاث 8 أستاذ 3 وس احرص ع ما تقول 0 


على الك يأب أمغالك ! مشجعو هم بالكلام الفارغ 


فيغير ون د ولا يتقدمون أبداً 0 ويظل إنتاجهم 
سطحراً سقيا” ! 


هكذا حكماً مر يءا ؟ 


كان محتاساً إلى ملء فراغ ق الصحيفة فأسعفته 
بقصيدتلك ع ولذلك ١‏ بحد داعياً حى لإعادة 
7 ( وأنا وائق أنه قرأها وهو يفور 1 موصوع ش 


8 أستاذ 4 
(ريتايع كلامه كاله 5 يسمع اعتراض / فح 7 انم يافهمى 
ل حى تعرضه 


ولكن قبل هذا أرجرك أن تسم الغقصيدة (يسارع نهمى 
إلى إدخال يده فى جيبه ليخرج اللاسبدة ) 


( يوقفه بحركة من يده) لا ء لانةا, تبل هذابل قل بعد 


١55 

هذا . أما قبل هذا فقصيدتك لا قيمة لها ! 

:. طيس نا أسدا د يعد هذا(ثم يمخرجعدد الصحيفة ويناوله لندم ) 
#“لايفلي. اسيم كيرا اللزرقه ب عدبا شعراً فيدهش ) 
أين القصيدة يا فهمى ؟ 

: عجيب ألم ترها يا أستاذ؟ إنها فى الصفحة السادسة ! 

ليم ٠‏ : ( يطالع الصفحة السادسة فلا يلحظ شيئاً )أينهى قصيدتك؟ 

ب 5 هل تسخر متى يا فهمى أو تمزح ؟ 

ف العفو يا أستاذ» العفو ( تيضم يده على مكان منذي ل الصحيفة ) 

1 :ها هى ذى يا أستاذ ؟ 

١ 03‏ سرام : وتشيحيعا من الصحيفة للناشئة الأدبية 

فإنهليسرها أنتنشر بين الفينة والفينةشيعامن إنتاجهم ؛ 

وهى ترجو ألا يروا هما سير الخاطر هذا #الالإرهاقها 

03 الستيبعله برساونه أو تصديع رأس رئيس التحرير 
ف أوقات مله بتقديم "كلها نهم أو قصائدهم إليه 
ا م اه ن ويشغل صفحات 
الحريدة بما يستحق وما لاايستحق النشر ! . 
وها نحن أولاء _عطفاً بس نيس غيد 


2 5 
2 


7 الى م + 9 
4 1 
١‏ 0 


« ٠ 


الوهاب ل ننشر هين الب نه ن قصيدته مرجئين 
نشر بهية أبيات القصدة إل فرصة أخرى : 


5" 5 
ان 


خرل 


وا خاطرى فلست أبالى أأمامى خطر تأممنورائى؟» 
( يضع ندم الصحيفة ضاحكاً ملء شدقيه) ولكنلماذا ١‏ تقل لىهذا ١‏ 


: ماذايا أستاذ اظمأننت الآن :على ماذا ؟ 
د اطمافت غلا الصحيفة الخترمة وعلى ذوق صديى 


: أشكرك يا أستاذ + أشكرلكة , .... 
- عجت تشكق عل بادا 5 

: ألم تمتدح ذوق الأستاذ أحد ؟ 

7 بلى امتدحه 

: وهذا. ما أشكرك عليه 

: ولكن ما دخلك أنت ى. هذا ؟ 
الشف عمتدح ذوقه لتقديره شعرى ؟ 
* شعرله ؟ 

: نعرايا أستاذ . . . 

: وهل هذا شعز يا فهمى : «نام ‏ صا . أماتى ‏ 


! ما دخل الحذاء فى هذا الجال الشعرى ؟‎ ٠ 


مقبل ؟ لقد اطمأننت الآن ! 


أحمد 


وراتى ؟ لقد كدت والله تقول جزمى _حذائى ؟ ! ! 


3 


17777 


ض ْ 1 
-.: أققيك با فهمى حت وهذه لكجة لا تغضب ا د 
2 . يحض الشعر .ييه الأخلية + وأن شغرلك دان 
النزعة » أى سفلى من الدرجة الدنيا ‏ (بتهقه) 

( يضحك وتجول انه و سٍِ ذنم تعجبا ‏ القصيدة 
5 أستاذ ؟ِ 

: اعففقا) ' أقل هذا » وعلل أن عفال: ليه أستطيع 
5 الحكم عليها حى أقرأها كاملة . 

٠‏ : سيكون: هذا فى العدد 3 إن شاء الله كنا يعدق 
الأستاذ 5 


86 هم 
ا ا 2 


0 
ضكا. 


مخ جدنع جنير 


: إنشاء اللند اعد يقبل .نوميد زهد صمل رزمة عن الكت ) 

ل :لقم خيتم ا أنت يا أستاذ نديم ؟ لقد قلبت 
' عليك الدنيا بحثاً وتنقيباً ولكنبى لم أجدك ؟ 

.ابطر إل نهمى منماط]) “لقد كنت هنا ! 


أل ع هنا حسين ؟ 
م 5 1 4 م بجى بعك , 


فعة َ ( يقبل م مسج المائدة ) أثر يدون شيئاً 0 


: (يشير إليه بيده أن ايتعد ويوجه كلامه إلمنديم ) عجيب ! 


١1” 


انام ملء جموق عن شواردها يلس" الحلقجراها ويحتصم 


: ( يستشعر العظمة منجديد )أو كنت يا أحمد أقل من المتنبى 
: كلا يا أستاذ » كلا ! لقد أضعت بتوليك عش 
:. عدجا ) هاذا تقصد يأ أحمد ؟ 

٠‏ لا 5 شيئاً 3 وكين أقول إن المشوورين 


: وهل أنا لا أراعى شعور الناس ؟ 
: أقصد بالشعور المواعيد » ألم نتفق أول أمس 


: لا اتذكر ! 
: ألم أقل لك إن عندى بالصحيفة ركاماً من حافات 


عجيب جداً والله » الدنيا تقوم وتقعد من أجلك 
ولت سابح َْ حار ارال زائة قن عبان ا ( 
لممّد حسيت أناك متنى عصرك الذى قال : 
وقل اخدضم:) من أسوالة ورزقنا 0 الله 9 

ميكانة قُّ عام الشعر ؟ِ 
القريض . وإمساكاك صو انه تيجان غيرك ص 
شعراء العام أما الكسيز عصرة وستننى دهره إ 
يحت 3 دراعوا شءور الناس ! 


الناشئين وصغار الشعراء » وإنى سآخذ رأيك في 


. فيل 
يصلح مها للنشر وما لا يصلح ! ؟ 
3ر1 1. تكرت يا أجذ. > أكجولة المعذرة 
ريظن يف هسيم 9 

لأعروة) لقد كات عن 'قجة ذلك أن اقبطرق 
الظرف إلى أن أنشر بعض عافات الأديب فهمى.. 
(يتدارك) العفو يا أخ فهمى ( فهمى يعبث ببعض كتب 
7 3 91 وا يسمع نا عند ريه كلم إلى ندم ) 


٠‏ لقد لحنت أن ألخصص ف العدد السابق صفحة 
العامة للناشئين من الأدياءولكناك لمتسعفى حضو رك ! 
بم : آنا تاس : ولكنلك قلنته إنلت عقت 5 كثيراً 
0 32 كان البحث هذا السبب فقط؟ , 


1 ا ش' يان 5 1 
1 كا 4 ولكن مع الم قل قذى عليهما ىْ الميهد ءظ 
005 انض عيما؟ من لق علييما ؟ | 
| أحد : : صديقنا حسين لقد هبط على فى الصحيفة وأنا أرسم 
سي برنامج الحفل . وكان حمل إعلانا لبعض بضائعه » 


15 


وحيما لمح الورقة الى كنت أسطر فيها البرنامج . . . 
اختطفها وهو يقول : ما هذا السخف الذى تكتيه 
يا أحمد؟ وحيما قلت له إن هذا برنامج لتكريم 


الأستاذ نديمء وإن عليك أن تسهم الحفل بمبلغ من 5 


الملل ء سارع إلى تمريق الورقة وإلقائها ى سلة , 
وحيما أذكرت عليه موقفه من شعرك البارع وفئلتك ّْ 


الرفيع غضب مى وأخذ الإعلان وانصرف مسرعاً ! ! 
0 عند ادا : 
:. كلا يا نديم إن الصحيفة. تعتمد على مده لها 


بالإعلان الداتم هو وزملافه التجار الذين يعمل على ٠‏ 


ظ استحثاتهم فى النشر فى جريدتنا » ولئن استمر فى | 


غضيته فإن الصحيفة ستهار مادياتما ! 


: دائماً الماديات ٠»‏ أما الروح فلا قيمة لها عند ظ 
: إن الإعلان عصب الحر يدة ومادة الحياة لما » والان 


عليك أن تعمل شيئاً لإنقاذ الموقف ! 


: أعمل شيئا ؟ هل أقدم إعلاناً أو أشتغل جابياً لك . 


- 5 التجار 0 


: كلايا نديم ولكنق يدك الآن زمامالموقف والصحيفة . 


ددرو سيد آم يسرضيى ؟ أل يكن عتبة ق سبيل 


07 تكريمى وييث العراقيل ى طربى 1 
فد + تبه بقصية ‏ 
م أمدحه أم أهجوه 9 ماذا أصابيكٌ 5 أجل ؟ 


د اقل با دم :تكتيكن الصسبى ٠.‏ أظهر له أنك 

٠ 00‏ لاتدرى شيئاً عما دار بيننا » ثم أطرفه ببعض أشعارك 

و جار اس جرت )شين متبليد 
' قد أوْحت إلى" بقصيدة عصاء ستنشر عما قريب ! 

4 7 له الح أن أمدح أحداً . إنى ١‏ أمدح 
العظماء » فكيف أمدح هذا الحقير حسيناً عبد 
المادة ؟ 


:أحمد : أنا لا أكلفك أن تمدحه » ولكننى أرجوك أن توتمه 
د انلق قل مل حته ١‏ 
١ .‏ 


ا 


ْ | ١ 


6 3 


وإذا طلب إلى ان اريه المدح ؟ ! 
قل له إنه عندئ لأذشره 1 
ولكن ما فائدتى من هذا كله ؟ 
هذه عى الأنانية والماديات يا ندم © 
كل لشف هله أتافيةا , ظ 
فائدتك أنك تنقذ صحيفة صديقك من الإفلاس 
لتجعلها لائقة بنشر قصائدك الخالدة ( ندم هزرانه 
نشوة هذا الكاء ) َم هناك فائدة أخحرى ا 
ولاخ ؟ 
سنعيد مشروع التكريم وستمّومه يمال صديقنا 
ومين 
وتنشر قصيدة ايف كاملة فى العدد المادم 
يعظر متنا إلى ندم ) لسالى يعجر عن الفكر يأ أستاذ. . 
تع ؛ » وسأنشر قصيدة فهمى مهما بلغتمن السخف 
اناه ؛ ولحكن صه . . . موسيم 
قادم ؛ أرجوك يا ندم ! العس دورك جمداً ٍ ش 
أهلا. . . أهلا بطلعت حرب زمانه . واقتصادى ‏ 
1 “:وحبيب أصدقائه وخلانه ! 


أ شكراً (بسخرية) ما هله الخريدة المياء لين . 


ظ 


1١ 1/‏ 
3 2 تطوق سجيدى بكلاليبها ؟ 
:تلديم : (يبتلع ريقه فى غيظ ) أين أي 5 صدبى ؟ لد طال 
بنا انتظارك ؟ 
: ( بممسح قى حركة عصبية المائدة ثم يقف ) 
هات أربعة'قهوة سكر زيادة أليس كذلك ياحسين؟ 
0 زياد نقص زى بعضه » ولكن الزيادة --0 على 
الى سال ١:‏ 
: 8 » أنا لا أو يك ٍ 
ليم ::. ثلاثة سكر زيادة يا جمعة ! 


معطا ! 2-8 5 


: (يغمز بعينيه لنديم أن ابد الهجوم) 


مين : إنى مريجود ف تفبيظ ؛ سعيد بعملى © معتد 

0 بشخصيى لسبقه من أولئنك الباحثين عن المتاعب 
مسر عير إلى أحد )ولا من أولئكالذين يرون وراء 
الأوهام أمثالكم 3 

اندم : نحن بلابل الإنسانية الشقية ! ! 

5 : (يفرد أوراقه ويكتب ) هذا «موضوع يستحقى التسجيل 

ويستأهل النشر 
نسين: . بل أنم حقن تخدير لكيانها » يسمع الناس شعركم 


. 


١14 


عا هذا الذق زرف انا سين ؟ 


: يؤسفى أن أقول لك إنها الحقيقة الناصعة 0 


عن: الرياضالغناء والحدائق الفيحاءء فيخفون إلها ) 
تاركين مصالحهم تضيع »؛ يده إلى كلامكي ' 
عن الغيدِ الحسان ويجالى الطرب والانس فينامون 
عن طلب المعالى حالمين بلذيذ *الوصل ٠‏ ويروتحم | 
على . شهرتكم لا هتمون بمأكل أو مشرب فيؤمنون . 
ثم من طرق ومناهج تدعومها إفكاً_السعى و راء المخل : 
العليا . إنكم بلا شلك نواقيس تثبيط للهمم وإماتة ‏ 


للعزاهم. ! 


شعرك هذا الذى تسهر الليالى الطويلة فى تحبيره ؟ 
نيم إنه سبيل للشهرةولكن ماذا أنجدت علييك الشيرة؟ 
أأعطتك متجراً © أأسلمتك بيت ؟ أأنالتكسيارة؟ ١1‏ 


هو الوريج الرخيص بعرية 2 أله يعيش الإانسان 
- ليقتبى العقار ويركب السيارات ويحتزن 
الأموال ؟ أليس هنالك قيم ومعانى وروحانيات 
أسمى بكثير من القصور والضياع ؟ إنك لا تتصور 


| 4 

ذه القرءة ق نفس الأدب وسمو تحليقه وهو 
5 أوايد المعالى ويرصد أبكارها ا 

:ام يفتح لمه للهواء ليطعم ويرتوى ! 

: ع 5 يفيض على الإنسانية الكادحة الإنسانية 

: 0 أ امل الذخر المعنوى: والكنز الروحى الذى 

أقاعة” لله عليه والذى لا يعدل .فى قيمته كنوز الدنيا 


خاو تحقير لنيم ده #4 إن نلياز - 
2 م لا ا به الترهات ولا َوه تمن مها . 

7 ياة وقائع تلمس ؛ والسعادة لا تتوافر للأدين إذا 

2 نهوا. طعموا . 0 ونعموا بطيبات الحياة وعتعوا 

2 وجاءم ‏ بم وأولاد م وأملاكهم وسيارامهم »؛ هذه هى 

المتع الحقيقية آم ره فليس إلا السراب اللخادع . 

:وما ١‏ الذى. يمنع ا الفنانين من الاستمتاع بذلك 

حيار غلادة على 5 الرؤحية 1 0 ؟ِ 

١‏ كاسنا ٠‏ للك وبي أب مثل 

. وأقوى دليل ؟ 

5 ماذا تعى 8 محسين‎ ١ 

التق ذلك لا.نملك ما يمكن لكثير من الناس أن 


ان 


: (يقيرب بالقهوة ) 3 
: ستفلم أننك وعشرات من أُمغالك وتبى للروجنات ١‏ 


: كلام براق مزوق كشعرك إ! 
: ( يسكب القهوة فى الفتاجين ) 


اهاذا تعى.؟ 
: أعى أنه كشعرك لبك نسجه فإذا تفحصته > 


4 عاها ؟ 
: وجدت أنه لا روح فيه ولا حياة ! 


: ( فسكاً بالصح ' ف التق تبي عل فج ن القهوة ) أشعرى 


: (يدهش وتبرز بين شفتيه ابتسامة باهتة ) نعم له روح : 


ري 


يستمتعوا به ... إنك لاتملك إلافحولة ف القريض» 7 
فقل لى هل يستطيع هذا القريض أن يقرضك درهماً ' 
أو دينارا ؟ لقد أفلست دولة الشعر منذ زمن طويل » ٠‏ 
فعليك أن تغير :من خطتك وتساير ركب الحياة ‏ 
وتؤمن بماديامها ! ْ 


والمال اقبسااق تت عا الإنساية أ از 
من الحير لا ينفد ! 


وجدت . 


لا روح فيه أسها النذل ا حقير ؟ 


0 ' الل 
0 1 _ خض 

افيه غير : تلفيق المعانى الى لا تؤدى إلى غير تخدير 
ٍى عاب وإنامة العمّول ١‏ 


جر يده بالصحن ثم يقذف به فى وجه حسين فق عنف وعصبية ) 


ْ سيبى شعرى خالداً أيها الفدم » وستنهار رأسماليتك 

وعد انته من أمثالك ومضون كالعدم ليبس لكم 
١‏ اتصيْب من شيرة 500 

خَنين : : ( تَقفمصعوقاً وملابسه متلوثة ثم يبتعد مغادراً المكان ) هذا جزاء 

00 هن يعيش مع امخبولين الذين بدعون بم شعراء وفثانون . 

هكين هؤلاء الناس: أئ: مساكين. ! 


فل مات 2 فجر تمره 
5-6 "وش هري يبع الما مسمع الدهر ! 
د دراى مؤثر ! هل نمت الرواية فصولا ياعزيزى 


3 


1 


ماذ ذاتريلق أن أعمل مع هذا الفظ الحقير ؟ 
ْ 5 ظبعاً » أقدك كانت قصيلة مدلحك له 


ؤثرة نجدآ » وكان الخنام بيت القصيد فيها 
ولكنك نسيت أنى فةدت أعل مورد من موارد 
فة المالية ! 


:. لن تنشرابحريدة بعد اليوم موضوعاً أدب 


م على أى حال فإن عليك أن تيحدد موقفك الي نرسم 


لك مبداً” واضحاً ! 


: لقد حددت وواسة | 


+ ماذا.؟*” 


اليعوية ] 


: وحفلة التكريم 9 

: علها اليمات !1 0 

: (فى صوت ملتاع ) وقصيدنى الموعودة ؟ 

: ينشرها. لك راوية الأستاذ نديم 
“شق تسر الإئيا آلا سيعها ؟ 

: بمكنك أن تأخذ فيها رأى الأستاذ فهمى ! 


لايتيض آأعلة ميشدا) 


3522 


| 


5 5 5 
٠ 7‏ : 3 6 
> و دع فم 
: 5 ل 
7 
ش ١‏ اال 


4 : 3 
: 1 ا 


١ 


تر لق مس ها 


قصص وأساطير من الصين . ٍ 


الصين بلاد زيئها الله بالأنجار لام والحبال الشاهقة » والأودية 
اضر » وحباها بكل منظر 1 مار 6 الحلابة . 
كذلك تقويى أهليها بالرقة والتأمل 
أجتحة من ال حكة والر وحانية . ةا 
واك اخفااء 


0 اس ل لزت نيا المكةء 


العادات وانتعاليد 6 وتحلبها شبحات الخال | 
وي هذه المجموعه صفوة. محتارة ا 0 والا 


بلسان عر اق أن 4 رحاء 5 تون للقارىء تر حاف 
الصين من حال وجلال ومو وخيال . ١‏ 


تحتو ي عله المحموعة إل ملم فصض هر 
- شجرة الكرز العجيبة : ل 
89 وان من طبرو 0-0 
م _ هدية التنين . 2 


- حكم رادع . 


لكا 
تجن السنده فلي 


